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تنويه قبل أن تقرآ 
كاتب هذه الصفحات يلزم نفسه أن يحيّد جانبًا انتماءه الديني أو الفكري, في أثناء اشتغاله 
بالبحث التاريخي, حرصًا منه على التزام الموضوعية والدقة العلمية, وبالتالي فإن تعامله 
مع أية نصوص دينية مقدسة في هذا الكتاب هو باعتبارها من المصادر الهامة للمعرفة 


والتحليل التاريخيين, بصرف النظر عن موقفه الشخصي منها أو من تفسيراتها.. مع كامل 
الاخثرام لاف لفات ووجهات الط انمهنا أ احدلما جا 


کف ضارزت الأشاظين مقدنهنة؟ 


عندما أراد النضر بن الحارث عد ألد أعداء الرسول محمد من القرشيين ‏ 
إلا أساطير الأولين», لم تمل 5 3 «أنباء» الارن وهما مصطلحان 
دان حقيقة وقوع ما تروى», وإنما وصف القصص القراني بأنها «أساطير» 
تكذييًا لها. فالأساطير في اللغة هي الأباطيل من الحديث. 


وبينما كان أعداء الدين الجديد من القرشيين يتلقون قصص القرآن بالإنكار 
والسخرية, كانت الآيات التي تذكر أقوامًا غابرين, كعاد وثمود وأقوام إبراهيم 
وموسى ؛ . وأشخاصا كالخضر وذي القرنين والنبي سليمان وملكة ا وأحداثا 
جلئلة كخلق العالق.وفيوط ادم من الجندى تستفن .فصول 'المسلميق الخد 
لمعرفة مزيد من التفاصيل حولها.. لهذا لم يكتف بعضهم بما كان الرسول 


محم مدر ليه ونوا في كت الفينا قينا عالذاضة الوذ عن ناميل 
شافية. 


وتصاعد هذا الشغف بالمعرفة عندما أسلّم أحد أبرز أحبار اليهود. وهو 
«كعب الأحبار», في عهد عمر بن الخطاب, وصار يحدث بما في التوراة 
وشروخها وكثب غلماء ديه السابق: ويقال إن ابن الخطاب كان يتركة نتحدث 
بذلك تأليقًا لقلبه: فضلاً عن أن المسلمين كانوا مظمئنين ألا حرج عليهم قي 
ذلك, لما ننسب الرفيوك + محمد من كو و ن بني ب إسرائيلٍ ولا جرع» 
رواية تقول 0 عبد الله بن عمرو بن العاص قد عثر, بعد موقعة اليرموك: ٠‏ في 
الشام على حقيبتين بهما E‏ فكان يحت الناس بمآ فيها. 


الدولة او قد ا تحت ا 2 وأا عريقة, كمصر 
والشاف والعراق فا ولتك كم إلى جانب اللمسلمين اقل ديات متو نة 
كالمسيحية واليهودية والصابئة والمجوس وغيرهم: ولتصبح حواضر الإسلام 5 
أي مدنه الكبرى - مراكز لاستيراد وتصدير الثقافة, بخاصة مع ازدهار حركة 
الترجمة لكتب الحضارات السابقة. 


| ذلك بطبيعة الحال ‏ إلى تسلل بعض محتويات ثقافات الأقدمين للفكر 
ليتمخص عن مدارس کرب متنوعة, ولم :يكن علم : نفسير القرآن وعلم 
د سن اهل الك من BN NSN ECT‏ 
رواياتهم وتفسيراتهم؛ وصاروا يروونها على الناس في مجالسهم وكتاباتهم, 
وه "مال تمن" ده الستتعلون: بالعلوم ال هه ددالعوام» ا ها 
انتفذها آخرون كالمفكر التارر قن مدقب «المعتزلة» أبو إشحاق التظام الذي 
ال :نلا دوساو إلى كو المقشريق يوان وا اهي للعامة واج دا 
في كل مسألة, فإن كثيرًا منهم يقول بغير رواية على غير أساس,. وكلما كان 
المفسر ارت عندهم کان خن إليهم»! 

هذه الأخبار يضففها التخصصوق ,في" الأحادوت: النبوية فشر القرآن 
ب«الإسرائيليات», هل تبدو الكلمة مألوفة للقارئ؟ المعنى الشائع لها هو 
«بعض ما تسلل من كتابات اليهود/بني إسرائيل للقصص الديني الإسلامي», 
ولكن النكون أكثر دقة فإن مصطلح «الإسرائيليات» يعني «كل ما قد جاء في 
كن اهل الكتات: - .بالدانة"البهود .وى تمع إلى. أمور ج ف الخضصض 
البلا فى فيض دوا المسلمون داتية ل يصدفونها ولا تكديوها لخدم وکوا 


يثبتها أو ينفيها. واخرى مرفوضة إما لتعارضها مع نصوص صريحة وإما لعدم 
معقوليتها». 

لكني لا أرى اقتصار نسب هذه الروايات على كتب أهل الكتاب دقيقًاء 
فالقارئ المتأمل فيها يدرك وجود تأثيرات لثقافات أخرى من بقايا حضارات 
العالم القديم,. ففي قصة الخلق ‏ مثلاً - نقرأ عن ملاك يحمل العالم على 
كتفيه, وهو هنا يشبه قصة العملاق أطلس الذي عاقبه زيوس كبير آلهة اليونان 
بحمل قبة العالم؛ وفي قصة ذي القرنين نجد تداخلاً مع رحلة الإسكندر 
المقدوني, والثور الذي تخرج قرونه من الارض يشبه «الثور السماوي» في 
التراث البابلي. وخبر الشمس التي يجرها 360 ملاكا في رحلة يومية من الشرق 
إلى الغرب يقارب كثيرًا أسطورة إله الشمس المصري القديم رع ورحلته 
على مركب الشمس.. وهكذا نرى أن مصطلح «الإسرائيليات» قاصر جدًا عن 
وضفة تلك القصص التي اعتمدها كثابمسلاموق مسهوزون: قل القرو تى 
والمسعودي والثعلبي النيسابوري وغيرهم, في كتاباتهم عن القصص الديني, 
حتى وإن كانوا هم أنفسهم قد نسبوا بعص رواياتهم لكعب الأحبار, ونسبوا 
بعضها الآخر لبعض الصحابة كعبد الله بن عباس وأبي هريرة. 


هؤلاء الكتاب قد تأثروا كثيرًا ب«أساطير الأولين». على اختلاف أصولهاء 
فضمنوها كتبهم ورواياتهم. وبينما سهل على المشتغلين بعلمي الحديث النبوي 
والتفسير القرآني تفنيدها والرد عليها. فإن الآلاف من «العوام» قد تقبلوها 
وصدقوها دون التزام بمعايير التمييز والانتقاء نبتها: فأصبحت في وجدانهم 
بعلمن ET o ES‏ 

هكذا تحوّل الأسطوري عبر الزمن إلى مقدس.. وهكذا حول كل من الراوي 
والمستمع القصص القرآني إلى «أساطير الأولين» بالمعني الذي وصفه النضر 
بن الحارث سالف الذكرء وصار لدينا ما يمكن وصفه ب«الأساطير الإسلامية», 
و«الإسلامية» هنا ليست نسبًا إلى الدين الإسلامي, وإنما إلى الحضارة والثقافة 
الإسلامية التي تضمنت موروثاتها تلك الأساطير. 


2 2 2 
ما الهدف إذن من هذا الكتاب؟ 
اخفی سا ان قلت اند عند مسروعى گی :| غد ادو كنت احسى اه غ 


في دائرة سوء الظطن, سواء من جانب من يفسد تسرعه حسن فهمه. أو من 
يفترض سوء النوايا على طول الخط في كل من يتناول التراث الإسلامي 


بالبحث والكتابة.. ولكنني في كل الأحوال أقولها بشكل صريح: غرض هذا 
الكتاب هو العرض والبحث في موضوعات يصنفها أهل العلوم الدينية أنفسهم 
باعتبارها غير مطابقة للحقيقة بالضرورة. وهم انفسهم يقولون للناس «لا 
تنساقوا خلال قراءة هذه الموضوعات إلى تصديق كل ما يرد فيهاء لأن بكثير 
منها تفاصيل غير حقيقية, بل ويتعارض بعضها مع صريح النصوص الدينية 5 
الأحاديث, وبعضها يعتمد على أحاديث غير صحيحة». 


فإن كان أهل علمي الحديث والتفسير بفروعهما يهتمون بالبحث في هذه 
«الاأساطير المقدسة» من منطلق تنقية الموروث الإسلامي ومعتقدات الناس 
منهاء فإن الباحث في التاريخ يهتم بها من منطلق اخرء هو محاولة فهم كيفية 
وها قن جرد أساظين وأناظيل إلى فض مدو راه في ضهان 
الآلاف من غير الملمين بكيفية تمحيص الروايات, وتنقيتها مما بها من دس 


وتحريف. 
لهذا رأيث أن يكون هذا الكتاب عرضًا لأبرز ما يمكنني وصفه ب«الأساطير 
الإسلامية» التي قضّها بعض الرواة والإخباريون, باعتبارها حقائق واقعة,. مع 
محاولة لتحليل تلك نلك الأساطير وكشف أصولهاء وما أثّر في فكر 0 
والمروجين لها. 


فعن الأساطير المقدسة. عن أساطير الأولين التي تسللت إلى التراث 


الإسلاميء نتحدث.. 


نما تضمنت آيات القرآن وضقا لبغض مراحل. الخلق: احتوت: أسظورة 
الخلق الإسلامية على تفاصيل لم تذكرها تلك الآيات.. 

تبدأ الأسطورة بأن الله قد خلق جوهرة خضراء حجمها أضعاف حجم 
الستماوات والأرض: ثم نظر لها 'فتجولت من فرط هبيته إلى ماع فنظر إلى 
الماع فعلى الماء من اتر المينة وتضاعة يخا ره وسا صان جنها وضار هذا 
الحا عرو اركذ ال وم ا ی لني الل 

أما 'الماء ققد تخول إلى اة وان أول ما اظون مها موظع مكةة-فلهذا 
افك 2 لقت ب«أم القّرَى». 

م دخا الله الارزض من تحت مك فهذا مغنى قؤلة قي الفرآن «دوالأرض 
بعد ذلك دحاها», أي صارت كالدحية, والدحية هي البيضة. 


ثم فتق الله السماء والأرض فصارت سيع سماوات وسيع أراض؛ وهو ما 
بعنيه قوله «كانتا رتقا ففتقناهما». 

ولكي تستقر الأراضي السيع: أنزل الله ملكا يحملها على كتفيه: فوضع 
إحدى بديه بالمشرق والأخرى بالمغرب وَأمَننك تلك الأراضي بقبضتيه. 

لكن الملك لم يكن تحت قدميه شيء, فأنزل الله من الجنة ثورًا عملاقًا له 
اتخون الف قائمة وسبعون الف قرن, ووضع الأراضي بين عنقه وظهره. 
وصضارتث قروتة بارزة من تسظخ الأرض العليا: وصار منخاراه في البحر,. فكلما 
تنفس وقعت ظاهرة المد والجزر. 

وتكررت المشكلة؛ فقوائم الثور لم يكن لها موضع تستقر عليه, فخلق الله 
رة حضراء شمكها كشمك السماوات والارض فحلا حت وو اة ولكي 


تستقر تلك الصخرة خلق الله حوتًا عظيمًا اسمه «نون» - وعلى حد الرواية 
فهو المقصود في الآية «ن والقلم وما يسطرون» - ووضع الصخرة بما عليها 
فوق ظهره. 

وحاول إبليس ان يدمر هذا الكون, فتسلل إلى الحوت ووسوس له ان 
يتخفف من أثقاله بأن ينتفض ويلقيه عن ظهره, فأرسل الله دابة ‏ غالبا 
حشرة ‏ دخلت إلى مخ نون عبر منخاره فعذبته. فدعا الله ان يرحمه من هذا 
العدات» فأخرجها الله من راسه وجعلها أمام عة تهديدًا له إن-عاذ للتفكير 
في التمرد. 

وليزيد الله استقرار الأرض, خلق الجبال وثبت الأرض بهاء وجعل سيدها 
الجبل «قاف» محيطا بالأرض: وقد خرجت منه عر وق متصلة بكل الجبال, فإذا 
أراد الله أن يزلزل موضعًا من الأرض أمر «قاف» 01 يحرك العرق المتصل به 
فتحدث الزلازل, وهو «قاف» المذكور في الآية «ق والقرآن المجيد». 


وخلق الله من نور عرشه شمسينء ثم رأى أن وجود شمسين سيجعل من 
المتعذر تمييز الأوقات والمواسم, فأمر مَلَكَا أن يمرر جناحه على إحداهما 
قفا نورها الساطع نضارت فجوا لهذا رى علن الغمن علاماك معقمف وة 
قول القرآن «فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة». 

وجعل الله للشمس عجلة بها 60 عروة. وبكل منها ملكاء فهم يدورون بها 
في رحلة يومية من مشرقها إلى مغربهاء والقمر يتبعهاء ثم يعودان ليلاً إلى 
العرش الإلهي فيسجدان عنده, وتنتظطر الشمس ميد ربها أن تطلع من 
العتترق اء من الهغرب: تى ]ذا ها قور الله ن القيامة أمرها أن بطل من 
المغرب معتمة, فتكون هذه علامة على إغلاق باب التوبة نهائيًا. 


5 وجعل بحر في السماء رر بين الشمس والقمر من ناحية, والارظ من ناحية 
اخرى: وهو يدور حول 00 بسرعة خارقة, فلولاه لأحرقت الشمس سطح 
الفال ول امراف وة من ووق اللنه زد كا ميعز لم دوو الل 


وخلق بأقصى مشرق الشمس مدينة أسكن بها بقايا نسل قوم عاد ممن 
آمنوا بالنبي هود, وبأقصي مغربها مدينة أخرى يسكنها بقايا نسل ثمود الذي 
افوا الصاح وهم امم اعدادهم ,صخمة د حجنن إن أبوات العدينة. منهما 
يحرسها كل ليلة عشرة آلاف ثم لا يعودون لنوبة الخوراسة بدا حتى قيام 
ا ا الأرض 6 - الشمس وه تشرق ثم 


هاتين المدينتين وأسكنهما مؤمني عاد وثمود قبل أن توجد عاد وثمود أصلاً 
بقرون؟!). 


أما الأراضي والسماوات السيع فقد جعل الله لكل منها سكانها. وجعل بين 
كل أدضن:وتاليتها مسناقة تعاذل.مسسيزة:خمفستمتة عام وكذلك المسافة بين كل 
سماء وتلك التي تعلوها.. 

فالأرض الأولى هي أرضنا التي نعيش على سطحها. 

والأرض الثانية جعلها مصدر الرياح المختلفة. 

والأرض الثالثة يعيش بها قوم وجوههم وأيديهم كوجوه وأيدي البشر, 
وأفواههم كأفواه الكلاب, وأرجلهم كأرجل البقر, وآذانهم كآذان الماعز» وعلى 
أجساذهم .ضوف كما للغنم, وهم لا يعضوتن: الله أبداء وليلهم هو نهارنا وليلنا 
نهارهم. 

وجعل الله في الأرض الرابعة وديانًا من الكبريت الملتهب, أعدها ليشعل 
بها نار جهنم. : 

وجعل في الأرض الخامسة عقارب لتعذيب اهل النار. هذه العقارب عملاقة 
في احجام البغال,. ولكل منها ذتب مثل الرمح به 60 فقرة؛ في كل فقرة 360 
نوعًا من السمء, ولكل نوع 360 غدّة لو وَضِعَت واحدة منها في وسط الأرض 
لقتلت البشر جميعًاء وجعل فيها حبّات أحجامها كالوديان ‏ لتعذيب أهل النار 
ايضًا ‏ لكل منها 18000 ناب, وفي كل ناب م8000 غدة تفرز السم الكافي ‏ على 
حد قول الراوي ‏ لتدمير الجبال. 

أما الأرض السادسة فجعل بها دواوين أعمال أهل النار, وسجتا لأرواحهم, 
وسماها «سحين», وهي المذكورة في القرآن «إن كتاب الفْجّار لفي سجين». 

والأرض السابعة والأخيرة هي مسكن إبليس وجنوده من المردة والجن 
والشياطين, ومنها يرسلهم إبليس لفتنة بني آدم. | ۹ 

ثم يذكر راوي الأسطورة أن قارون حين خَسفت به الارض عوقب بان 
يَخسّف به كل يوم مقدار قامة إنسان, على مدى مسافة سبع اراضء بين كل 
اثنتين منها مسيرة 500 عام, فهو ييخسّف به إلى قيام الساعة. 

أما السماوات الشسيع: قالأولى متها هى السماء الذنيا بما فيها من كواكب 
ونجوم.. 


وبها ملائكة خلقهم من نار ورياح, ووكل بها ملاك اسمه الرعد وجعله 
مسؤولا عن السحب والأمطار. 


والسماء الثانية بها ملائكة من ألوان مختلفة, واقفون صقمًا بانضباط حتى 
إنك لو أسقطت شعرة بين کن أحدهم وكتف الذي بجواره ما سقطت 
لالتصاقهما كأحجار البنيان. هؤلاء الملائكة يرددون «سبحان ذي العزة 
والجبروت», وفيها ملك اسمه «حبيب» نصفه من نار ونصفه الآخر م بلج 
وبينهما فاصل, فلا ثلجه يطفئ النار ولا النار تطفئ الثلج وهو يردد «يا من لف 

بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك». 

وفي السماء الثالثة ملائكة ذوو أجنحة وهيئات متنوكة, مصطفون بنفس 
انضباط ملائكة السماء الثانية. حتى إن أحدهم لا يعرف هيئة الآخر من خشية 
الله. يقولون «سبحان الحي الذي لا يموت أبدًا». 

والسماء الرابعة بها ملائكة أضعاف أعداد ملائكة السماء الثالثة, يزيد 
عددهم كل يوم وهم يرددون «سبوح قدوس ربنا الرحمن الذي لا إله إلا هو», 
ال DSS SC‏ ل ل له 

وكذلك السماء الخامسة بها أضعاف أعداد ملائكة السماء الرابعة ويزيدون, 
وهم كملائكتها في الطاعة والخشوع؛ وهم دومًا راكعون ساجدون لا يرفعون 
رؤوسهم, حتى إذا قامت الساعة قالوا «سبحانك لم نعبدك حق عبادتك». 

أما السماء السادسة ففيها ملائكة اسمهم «الكروبيون» ت أي المقربون 
عددهم سبعون ألف ملك, تحت كل ملك سبعون ألقًا من جنود الملائكة, ٠‏ وهم 
الذين يبعثهم الله إلى أهل الدنيا في مهام محددة. 


وفي السماء السابعة قادة جند الله من الملائكة, ولا يعلوهم سوى جبريل 
وحملة العرش,. لكل ملك منهم عدة وجوه وأجنحة كثيرة؛ لو انطبقت ريشة 
حا أعدهم على الدنيا لتسجفتها. وهم سبعمتة الف ملل تخت كل ملك هة 
عدد الرمال وقطرات الماء من الأتباع. 

وفوق كل ذلك غمامة سمكها كشمك السماوات والارض: والعرش من 
فوقها. 


كن اميه حزان فزي لون دنه E‏ اماما ورك تفي كنانه 
الشهير «عرائس المجالس», ويضيف لها الكاتب «زكريا القزويني» _وصقا 
لجا كف فا حقلة عرس للها إنهم اة لاجدهم داف 
وللثاني وجه كالبقر أو الثور. وللثالث وجه أسد, وللرابع وجه نسر. 


ەل بالتفصيل وصف هيئات وألوان قادة الملائكة, جبريل وإسرافيل 
وميكائيل وعزرائيل. ورفاک كل اء وت هنا كني عن الملاتكة روف 
المَلكين ها روت 06 وكيفية عذابهما بار بابل. 

بسهولة يدرك القارئ مدى سذاجة الأسطورة سالفة الذكرء بل وتعارضها 
مع صريح النص القرآني, فالقرآن يتحدث عن الخالق باعتباره كامل القدرة, 
عليم خبير بما يفعل «هو الخلاق العليم», بينما تقدمه الأسطورة کاله يجرب 
أمرًا فإذا لم يُجَدِ جرب غيره, ويخلق العالم بطريقة معقدة تتعارض مع الآية 
«إنما ا إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون». 


ونلاحظ أيضا اهتمام المؤلف المجهول لتلك الرواية بإشباع فضول المتلقي 
حول الحروف المقطعة, الوارد بعضها في أول آيات بعض سور القرآن, مثل 
«ق والكتاب المجيد» أو «ن والقلم وما يسطرون», فهذه الأحرف قد اختلف 
المتخصصون في أمرها ولكنهم اتفقوا على أن الله قد أخفى سرها لحكمة 
علياء فلا داعي للوقوف عندها كثيرًاء بل وقد أفتى بعضهم بعدم جواز البحث 
فق أفرهان ومع ذلك قفد ا خوت قفضة الكلق المذكورة على يعض السان لها 

كذلك فإن المتأمل في الأسطورة والقارئ في أساطير الشعوب القديمة, 
يدرك تأثر واضعها بتلك الأساطير. 

ففكرة المَلّك الذي يحمل العالم على كتفيه تطابق قصة «أطلس» 
أشاطير الاغريق . العفلاق: المتقود على ريوس كيزر الالهة والذف ا 
يبحمل قبة العالم على كتفيه.. والثور الهابط من الفردوس نجد له ندا في 
الأساطير البابلية هو «الثور السماوي» الذي أهبطته الإلهة عشتار ليدمر مدينة 
الملك جلجامش, من الملحمة التي تحمل اسم هذا الأخير.. فضلاً عن تكرر 
نموذج «الثور السماوي» في الإله الفينيقي «إيل الثور» خالق العالم, والإله 
العراقي «أشور» صاحب جسد الثور المجنح والرأس 0 وكذلك نجد أن 
الثور قد عَيدَ في بعض بلاد العرب مقترنًا بالقمر, , بل وقددس المصريون 
القدماء اين الثور . العجل:أبيس. 

ور اا اسفن عات كلمو الويف ترف ها ههه تفن إسظورة 
آسيوية حول العالم المحمول على ظهر سلحفاة. 

ورحلة الشمس اليومية نقرأ عنها في 0 المصريين القدماء في «رحلة 
ووو ت النؤتانالقدامق عن الزلة أبوللو الذي قود عو لبمس كل تة 

أما وصف القزويني لملائكة العرش فيلفت الانتباه بمدى تشابه هيئات هؤلاء 


يُصَوَر بجسد بشري ورأس طائر جارح وور كان لها زاس بقرة, أما الإلهة 


سخمت فكانت براس لبؤة؛ وثمة نظرية خرج بها البعض تقول إن من صورهم 
المصريون على جدران معابدهم لم يكونوا ‏ في المعتقد المصري القديم ‏ 
آلهة بل كانوا يعبرون عن تصور المصريين للملائكة, فهل تأثر القزويني ‏ أو من 
نقل عنه هذا التخيل لملائكة العرش - بهذه التصاوير؟ 

وة ملأاحظة لامر كور في الأساطير الإسلامية, بل وفي.بعض- كتابات 
المؤرخين, وهو الولع بالمبالغات في الأعداد. كالمسافة بين السماوات 
والأراضي, وأعداد الملائكة. وعدد أنياب حيّات أهل النار وفقرات أذناب 
عقاربهم.. هذه المبالغة في التعامل مع الأعداد ذكرها المؤرخ والمفكر عبد 
الرحمن بن خلدون في كتابه «المقدمة». 

هذا المزيج من السذاجة والمبالغة سنلاحظ تكراره في الأساطير التالية. 


إذن فقد خلق الله العالم, ورتب سكانه, فلم يبق إلا خلق ذلك المخلوق 
الذي قرر الإله جعله خليفة في الارض... فما قصة خلق وتقدير مصير هذا 
الكائن: الإنسان؟ 


هذا ما سنعرفه في الفصل الثاني. 


11 
عن خلق البشر واختلاف مصائرهم 


لخلق الإنسان أكثر من أسطورة في الموروث الأسطوري الإسلامي, 
تختلف في أحذاتها:وتتفق في احتواتها على زمزيات كنيزة: 

الأسطورة الأولى تقول إن الله قد مق الملاك جبريل أن يأتيه بقبضة من 
ثزات الأرض: هلما هظ ليتفذ الأضر الالهي استعاذت منه الأرض أن »تقيض مها 
شينًا لتُخلّق منه كائنات يصير بعضها إلى النارء فرجع جبريل وهبط ميكائيل 
للقيام بالمهمة. فأعادت الأرض ردهاء فهبط عزرائيل ولما ق بالل منه 
بح باه ار ا يا rll NS‏ 
ولاختلاف ما قبض منها كان اختلاف وتنوع البشر. 

واه الله عررافيل أن عجن اران اء “تدوع ذب ومر وال وان 
بجفلة ظبا ويتركه يتخقن فلتتوع ها عجن به الثراب قوعت أخلاق النانس. 

ثم بعث الله جبريل ومعه مجموعة من الملائكة «الكروبيون» (المقربون) 
ليقبضوا قبضة من التربة البيضاء, التي هي قلب الارض وبهاؤها ونورهاء ليخلق 
منها الرسول محمد. فهبط جبريل وقبض من الموضع | لذي سيصير بعد ذلك 
فيز التبي: قعجها بعاء نهر التسيم حى ضارت ذرة عضاء متلالئة: ثم غمييها 
في ماء أنهار الجنة. 

ونظر الله للدرة البيضاء نظرة إلهية, فانتفضت من هيبة الله وقطرت منها 
124 الف قطرة: فخلق الله من تلك القطرات الأنبياء, وطيف بالدرة في 
السماوات والأرض فعرف الملائكة الرسول محمد قبل أن يعرفوا آدم. 

تع فعن الله الورة المحفذية طبن اذم وتركها' اريفيق :غا فا جى صادت 


ثم ترك الطين أربعين عامًا أخرى حتى صار كالفخار. 

ثم جُعِكَ الطين جسدًا وألقي على طريق ذهاب وإياب الملائكة لحين نفخ 
الروح فيه. 

وفي رواية ثانية يقال إن آدم قد خُلِقَ من تراب أقاليم الأرض المختلفة, 
فراسه وجبهته من تراب الكعبة, وصدره وظهره من بيت المقدس, وفخذاه 
من اليمن وساقاه من مصر وقدماه من الحجاز, وبيده اليمنى من المشرق 
ويده اليسرى من المغرب. 

وثمة رواية موازية تجعل خلقه من طبقات الأراضي السبع. فر آبينة: من 
الأولى. والعنق من الثانية, N‏ الثالثة ويداه من الرابعة وصدره وبطنه 
من الخامسة, وفخذه وعجزه من السادسة وقدماه من الأرض السابعة. 


ويحلل الباحث د. محمد عجينة في كتابه الممتع «موسوعة أساطير العرب» 
هاتين الأسطورتين, فيقول إن الأولى ترمز إلى وحدة أقاليم الأرض E‏ 
الإسلام تحديدًا ‏ بينما ترمز الثانية لوحدة الأراضي في هيئة جسد آدم. 


وئعة اسجلورة كوت ديلا اللعيها بين عبد اللعويى فبا سر وتمول زم الله 
قد خلى عبن ادم دن فاليم ا فراسيه من ثرا ديت المقد دن و 
من تراب الجنة, واذناه من طور سيناء, وجبهته من تراب ب العراق: وانينانه من 
تراب نهر الكوثر بالجنة. ويده اليمنى من تراب الكعبة, واليسرى من تراب بلاد 
فارسء ورجلاه وساقاه من تراب الهند وعظامه من تراب الجبال؛ وعورته من 
بابل وظهره من العراق وبطنه من إقليم خراسان, وقلبه من تراب فردوس 
الجنة ولسانه من تراب الطائف. 
هذا الإقليم, فقال إنه لأن ا lL e‏ 0 للعقل 
e‏ وصارت الأذنان موضعًا للاستماع للنصيحة. وصارت الجبهة للسجود 

لل رالوت للخنيدن :الت ال د فين رات الجلة. رلامان للحلا وهل والدد 
می للبركة والكرم کرم ا شن رات الكت غا اأسرئ فللا سسجاء والبطن 

للجوع: -والعورم للشهقة وال انها .من قات ال والعظم ضارت لد 
الات أنه أ جو الخال اما اللي وقزابة من ال ومن فان 
واللساق للشهادة والتضرء والدعاء. 


أما الأسطورة الأكثر إثارة فهي تتحدث عن الخلق من «النور المحمدي» 
وتقرير مصائر البشر. من خلال نظر أرواحهم لنور الرسول محمد. 

فتقول تلك الأسطورة إن الله قد خلق شجرة ذات أربعة أغصان سماها 
«شجر ة | ليقين», ثم خلق نور النبي محمد في حجاب من درة بيضاء على هيئة 


الطاووس, ووضعه على الشجرة فبقي يُسَيح سبعين ألف سنة, ثم خلق الله 
مرآة الحياة ووضعها أمام الطاووس, فنظر إليها ورای جمال هيئته فاستحى 
من الله. فعرق وقطر من عرقه ست قطرات, فخلق الله من الأولى أبا بكر 
الصديق» ومن الثانية عمر بن الخطاب, ومن الثالثة عثمان بن عفان ومن 
ارا لافطال وم الخاصسة الور هودن الشادسة نه سجر ارد 


محمد.. 


ونظر الله ثانية لنور محمد فعرق حياءً من الله. فخلق الله من عرق أنفه 
الملائكة. ومن عرق وجهه العرش والكرسي واللوح المحفوظ والقلم 
والشمس والقمر والكواكب, ومن عرق صدره الأنبياء والرسل والشهداء 
والصالحين, ٠‏ ومن عرق ظهره البيت المعمور والكعبة وبيت المقدس وأماكن 
المساجد: ومن عرق حاجبيه أمة فحمة: ومن عرق اذنية 'اليهود والمسيحيين 
والمجوس وغير المسلمين؛ ومن عرق قدميه خلق الأرض بما فيها.. ثم سبّح 
النور المحمدى سبغين الف سنة 


بعد ذلك خلق الله 2 العقيق الأحمن التشفافع.وخلق: النون تكم 
على هيئته البشرية وو في القنديل قائمًا على هيئة الصلاة, فطافت أرواح 
الأنبياء حول القتديل. سي تمقدار مثة آلف تسئة::.وأخير] أمر الله أرواع البشر 
أن نظن لحسة النبي مخمد لت قرز فضائن أضخابها. 


فمن رأى رأسه صار سلطانًاء ومن رأى الجبهة صار أميرًا عادلاً, ومن رأى 
العينين صار حافظًا لكلام الله. ومن رأى حاجبيه صار نقاشّاء ومن رأى أذنيه 
صار مستمعاء ومن رأى خديه صار محستا وعاقلاً, ومن رأى شفتيه صار وزيرًاء 
ومن رأى أنه صار طبيبًا أ کا 3 عطاراء ومن رأى فمه صار من 
الضائمين: ومن راف اسنات ضار خسن الوجة: ومن رى لسانة ضار رسولاً نين 
الملوك, ومن رأى حَلقه صار واعظا ومؤذتًاء ومن راى لحيته صا ر مجاهدًا في 
سبيل الله ومن رأى عنقه صار تاجرًاء ومن رأى عضديه ضار باق أو فارسا 
ومن رأى العضد الأيمن وحده صار مشتغلاً بالحجامة. ومن رأى الأيسر صار 
جاهلاً؛ ومن رای الكف البمنى ضار كريقا وسختاء.ومن زا اليسرف ضار بخنلا 
ومن راي أضاع الية: اليمتى ضار خاطاء .ومن 8 اتات الد السرى ضار 
جداذ| ومن رائ الصدر ضار عالقا وفختهذاء ومن رأى"الظهن ضار رداون 
رأى الجنبين صار غازيًا, ومن رأى البطن صار زاهداء ومن رأى الركبتين صار 
زا کا شاڪ ادون رای الركلين ضار هناد اد ومن و اى الظل هار ما 


ومن لم ير شيئًا صار غير مسلمء أما من لم ينظر فقد صار مدعيًا للألوهية. 


هذه الرواية ‏ كسابقاتها - يبدو واضحًا ازدحامها بالرمزيات, سواء فيما يخص 
خلق خلفاء الرسول محمد من نوره؛ باعتبار أن فترة خلافتهم كانت امتدادًا 
لفترة نبوته. أو ما يخص ارتباط كل عضو من جسد الإنسان بمهنة أو صفة 
معينة بتكل أ ويا کر 

كذلك. يذو وَاضكا انتماؤها اللمدزيبة 'الصوقية: .نما فيها من :ذكر للأنوار 
المحمدية وشجرة اليقين والعرق من هيبة الله والانقطاع للتسبيح لآلاف 
السنين, ؛ ووحدة ثم انفصال الأرواح وطوافهاء وما إلى ذلك من الأمور المرتبطة 
بلعة الأدبيات الضيوفية: المليئة هذه الرهزيات والاشاراك 

وأخيرا يلاحظ القارئ مخالفتها تمامًا للنصوص الدينية الإسلامية, التي تقول 
بشكل صريح إن الخلق كان من تراب وطين وليس من نورء وإن الكون قد 
خلِقَ بترتيب معين ولیس بالتزامن. . وهذه المخالفة للنصوص المقدسة من 
قران أو [حاديت مضنفة ا عتازها صحيحة: قي من الامو ر التي تفز الأسطورة 
الإسلامية كما رأينا وسنرى. 


إذن فقد خلق الله الإنسان, وقڈر أن مصيره سيكون مرتبطا لازن ولیس 

بالجنة التي عاش فيها آدم مع زوجه حواء حيئًاء ثم أخرجا منها لمخالفتهما أمر 
الله وأكلهما من الشجرة المحرمة. دمن فيل ذلك كان الل كد مر ات 
EE‏ 


ولكن, هل كان الإنسان أول خليفة في الأرض؟ أم أن خلقًا ما قد سبقوه 
إلى ذلك؟ 


هذا هو موضوع الفصل التالي.. 
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عن الجن والين والجن الذين 
سكنوا الأرض قبل الإنسان 


لم يخل تراث مجتمع أو قوم أو حضارة من فكرة البحث عن إجابة لسؤال 
«من سبقنا إلى هذا العالم؟», وغالبًا كان هذا السؤال مدخلاً لأساطير الآلهة 
القديمة أو أرواح الأجداد. . ولكن إجابته في اا الإسلامي قد تشكلت في 


ففي القرآن, 00 راذنا الله أن يخلق ا الإنسان قال للملائكة «إثي 
جاعل في الارض خليفة» فسألوه «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن تُسَبحٌ بحمدك وتُقَدِسن لك». 


في أبرز تفاسير القرآن, كتفاسير ابن كثير والطبري والقرطبيء نقرأ أكثر 
من تفسير لهذا السؤال ‏ أعني سؤال الملائكة لله حول المخلوق الجديد ‏ 
فثمة رأي يقول إنهم قد استنتجوا من كونه «خليفة» أنه سيقع بين البشر فساد 
وحروب» ما يستد كي تدخل هذا الخليفة للفصل بينهم » وراي غعيره يقول إن 
الله قد أطلع الملائكة على صفات البشر فاستنتجوا منها نزوع بعضهم للشر 
والفساد. ورآي آخر ‏ هو ما يعنينا هنا يقول إن الملائكة كانوا يتساءلون لأنهم 
قد شهدوا خبرة سابقة لكائنات سكنت الأرض فأفسدت وسفكت الدماء. . فمن 
هي هذه الكائنات؟ 


في أكثر من كتاب من كتب التراث الإسلامي, ك«البداية والنهاية» لابن كثير 
أو «تاريخ الأمم والملوك» للطبري أو «الحيوان» للجاحظ او «حياة الحيوان 
الكبرى» للدميري أو «عرائس المجالس» للثعلبي و«أخبار الزمان» 
للمسعودي, وغيرهاء نقرأ اسمي :«الحن والبن» باعتبارهما أول من سكن 
الأرض, ومن ورائهما «الجن», قبل أن بُخلق الإنسان أصلاً! 


تقول الفضة الفعقعة من أفومن كتاف هما سيق ذكرة إن الله فد خلق 
أكتين هما الحن: والين.. واسكنهما في الأرض:فافسدنا في الأرض-وسفكنا 
الذماغ, اقتساط الله عة الح ف الها وط وها لجرو ال وسكن 
الحن الارض. 

ثم بعد ذلك تكرر ما جرى, فانقسم الجن بين مؤمنين وکافرين, فاعتزل 
المؤمنون منهم الكافرين, وكان المؤمنون يطيرون للسماء صعودًا ويلتقون 
الملائكة .ويعذتونهم: .نم :ظفا' الكاقرون. وتحاريوا: :فأرسلء الله جيسا :من 
الملائكة قتلهم وطردهم للجزر وقمم الجبال والأماكن النائية. 

ويضيف المسعودي في كتابه «أخبار الزمان» أمما خلقها الله قبل الإنسان 
تعيش في الفضاء, خُلِقَتَ من العناصر الأربعة (التراب والماء والنار والريح) 
ھی و أهة لأقوامها أشكال مختلفة, فمنهم قوم طوال خفاف لونهم اررق لهم 
أجنحة وكلامهم الفرقعة, وقوم لهم أجنحة كثيرة كلامهم كصوت الطيور, وقوم 
بأجسام الأسود ورؤوس الطيورء وقوم لهم وجوه البشر وأجساد السلاحف, 
وهكذا. .. هذه الأمم التقت وتزاوجت فأنتجت 1مك 


ويروي المسعودي قصة ينسبها للهنود والفُرس واليونان عن أن الجن كانوا 
1 قبيلة, ثم بعد 5000 سنة نصبوا على راسهم ملكا اسمه «شمائيل بن ارس 
جن», ثم تفرقوا تحت خمسة ملوك, وأعارَ بعضهم على بعضل ووقعت هه 
حروب ودماء, فارشل الله جا من الملائكة فحارييم حميعاءوهرز مهم ود 
وفي كتاب «الحيوان» للجاحظ قرأ عن اختلاف الرأي بين من تناولوا شأن 
الجن والين والجن, فيقول بعضهم إنها أجناس مختلفة, ويقول آخرون إن الجن 
قم الجنسس ‏ الأساسي. وإن. الحن .هم 'الفئة الضعيفة: من الجن بل ويذهب 
الا لي ل وأن منهم الآن كل كلب أبقع! 
ويذطي يعض الرؤاة والمفنبيوين إلى أن الجن لوا جنها بدا هه واا فم 
قبيلة من الملائكة وفوا بالجن لأنهم كانوا خزنة الجنة. . بينما يفرق آخرون بين 
خلقوا من طرف لهت التازينا O O‏ 
في كل الأحوال لم يكن غريبًا على الفكر الأسطوري الإسلامي أن ينشغل 
بقضية «من كان هنا قبلنا؟». . فمن الناحيتين العلمية والدينية لا يوجد ما يمنع 
من افتراض أننا لسا أول قوم على وجه الأرض: فان 00 العلوم 00 
كالتاريخ والانثروبولوجي وعلوم تفسير النصوص الدينية, لا ترفض الفكرة ‏ بل 


وفنها فا يحتوىئ نضؤصًا :مقدشة لأضحابها أو نظريات علمية :رصيئة تقر الأمر - 
فما بالا بالفكر الأسطورف العضييع لكل ني ء؟ 

ودعونا نعترف هنا بخصوبة مخيلة أولئك الذين وقفوا عند تساؤل ي 
«أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» حين افترضوا أن السؤال يعني 
وقوع تجربة سابقة, فمجرد ذكر الملائكة لكلمة «الدماء» 0 
فى الكل .اللي الله الدرابي: كف غرف الما كه وو لوا 
وارتباطها بفعل «السفك» وارتباط سفك الدماء ب«يفسد فيها»؟ هذا أمر 
نقودا بالفعل لفوضية خود محلوقات.عافلة سابقة للاسان وق متها الافساذ 
وسفك الدم: ما خلق لدى الملائكة هذه الخبرة (وهي تبقى واحدة من عدة 
فرضيات لوجود فرضية أخبار الخالق لهم بيعض تفاصيل حياة المخلوق), 
بالتالي فان هات البعض: إلى هذه السجه هو افر متطفي فرت على تفر 
منظم وجاد, أما ما تلاه من تفاصيل وأسماء وتاريخ مفترض لملوك 6 
وحروب فهو ما يمكننا وصفه ب«اللمسة الأسطورية» في الأمر. . فالأسطورة لا 
لو اانا م دات :نا قر ی وط 

بل ولم يقف التساؤل عند دفن سكن الارض::قيلنا؟ بل جاوز 6 الى ما 
تكدرهم ؟ ).فقون اهو کد مشا إلى انات ولان الكلي من الحندانات 
المرتبطة في الثقافة الإسلامية بالكائنات الخفية ‏ مثله كمثل ااا والحيات 
والعقارب مثلاً - فقد كان مناسيًا لهذا الفكر أن تصبح الهيئات الجديدة لأمة 
الحن السابقة. . (بالمناسبة, ماذا عن «البن»؟ لماذا لا يرد أي ذكر لهم سوى 
اسعهم ؟ هل تتح من هذا .انهم - وفقًا للأسطورة ‏ قد فنوا تمامًا, اقاچ 
كانوا قد هزموا من الجن الذين هزِموا بدورهم من الجن؟). 

وك أن أسطورة حكم الحن والبن والجن للأرض هي مما لا يمكن أن نمر 

مر الكرام» في خضم قراءتنا وتحليلنا للأساطير الإسلامية. فهي ليست 

مجزد :زواية. خيالية. بقذر ما لها من دلآلات على أن الفكر الأسظوري- .عند 
المسلفين لم يفف عند تفتسيز الظاهن من مغاني الانات القر ام والواض»ة 
مهاد بل نتاه لتعليل الان تم التقاط ما بين سيظورها واستخدامة لهاء 
أسطوري كامل.. كذلك فإن لها دلالة على أن «ما قبل التاريخ» (وهو مصطلح 
يعني ما قبل التاريخ المكتوب وليس ما قبل وقوع التاريخ فالتاريخ ‏ بطبيعة 
الحال ‏ قد سبق اختراع الكتابة) هو مما شغل عقلية المسلمين إلى حد إنتاج 
هذه الرواية الأسطورية الثرية عنه. 


فلننتقل إذن من هذا الشأن لشأن لا يقل أهمية, فكما أن للكائن البشري 
فة حلفم ولا سلا فة فة ند اتوم ونقا نهم :فإن الصورة لا تكتمل .إلا نوجد 
عدو أبدي لهذا الكائن, ليمثل عنصر التحدي في ملحمته الطويلة, هذا العدو هو 
ابليس واعواثة: من الشياظين والكاتنات:الشريرة:. فلننظر ها شانهة 


IV 
إبليس وجنوده‎ 


لا تخلو عقيدة من فكرة «الشيطان/ إله الشر/ الروح الشرير... إلخ», 
ستجده في المصرية القديمة باسم «ست» وفي الزرادشتية الفارسية باسم 
«أهريمان» وفي المسيحية باسم «لوسيفر».. 


وفي الإسلام باسم «إبليس». 


النض القرادي يفول فكل ضر إن اتلس كما يرد اشفة:في القران : 
كان من الجن واهِرَ مع الملائكة أن يسجد لآدم, فرفض ذلك فطرد من 
السماوات, ومن هنا ندانة عداوته الأبدية لآدم وبنيه إلى يوم القيامة, 0 
ان تقعد لهم الو وة والفتن حتى يضلهم. 

اما تت مثل.: دعر اتش المحالسن» للتعليق وداخار الزمان» للمستعووفق 
و«عجائب المخلوقات وغرائب Ora‏ للقزويبني, فتروي قصة كاملة 
لأبليس: تذكر فيها أكثز من تدانة ال کان فيها يحمل: اسم «عرازيل» .قل :أن 
رد من رمه اله 


فثمة رواية تقول إنه كان من جنس الجن الذين سكنوا الارض: فلما كثر 
تقوم الفا خط د واف لهم ود إلى الميماء ل بون اكلا 
وأخلض قفي ارت جن كف الان .قود حن الملاتكة لظرد الق من 
الأرض. 


وزوائة اة قول انه كان فيس علي الأرض سن الحن الم أشترة عض حا 
الملائكة عندما بعثهم الله لمحاربة الجن وصعدوا lle‏ فكبر 
ينهم وأخلص في عبادة الله کن له خا ا اللدها وملكا! على ها بين 
السماواتت والارض 


أما الرواية الثالثة فتقول إن الجن كانوا قبيلة من الملائكة وإن «عزازيل/ 
إبليس» كان منهم؛ وكان اسمهم الجن لأنهم كانوا خزنة الجنة, وترقى عزازيل 


بل وجعلة البعض :دايا الجن» كما أو اد أو الف وکوا ار 
قصضعة في النص اران اه وال 

في كل الأحوال, فإن الروايات تتفق فيما بعد ذلك, فتقول إن عزازيل حين 
عظم أمره بين الملائكة وصار ملكًا على الدنيا أصابه الكبْر, فلما خلق الله آدم 
وضعه ‏ قبل أن ينفخ فيه الروح ‏ في طريق مرور عزازيل, فكان هذا الأخير 
يستغرب هيئته ويسال الملائكة «هل لو سلطه الله “عليكم أتطيعون الله؟» 
ار ا فر او عي ونور تاج تصن روج لكيه يه 


وتأني لحظة المواجهة ويؤمر الملائكة بالسجود لآدم حين تنفخ فيه الروح, 
فيخضعون للأمر الإلهي بينما يرفض عزازيل ويتمرد ويعلن أنه خير من ذلك 
المخلوق من طينء فيَطرّد من رحمة الله, ويهبط إلى الأرض وقد فقد اسمه 
«عز ازيل» وصار اسمه «إبليس» لأنه ت على جحد قول المفسرين _ قد «أبلسن 
من رحمة الله», و«أبلس» في اللغة تعني «يئس وانقطعت حجته». 


هنا تقزر نلسن الانتقام: فيشتبلن إلى السماء ويحوم: حول "الكدة: التي 
أسكنها الله آدم وزوجهء ويحاول دخولها لكنه يُرْجَّر ويُطرّد من خزنتهاء فيقف 
غلئى بابها مئات السنين بتعبد حتى يشتهر أمره بانة مرح الملائكة «الكروبيين/ 
المقربين» وانة من أعبدهم وأتقاهم (وهو امر غير منطقي حتى بالنسبة 
لأسطورة,. فالمفترض أن الملائكة يعرفون من هو إبليس وقد شهدوا عصيانه 
وطرده) وأخيرا بيحد الطاووس السماوي - وهو طير مكرم يعيش في الجنة - 
فيتقرب إليه ويمدح جماله ثم يحاول إقناعه بإدخاله إلى الجنة. فيرفض 


الطاذوش بحجة أن القلك «رضوان» خازن الجنة واقف يمنع أي أحد من 
00 إلا 0 “ثم يفترح الطا ووس على إبلستن أن سيعين بالعنة. لن 

1 إبليس الحية, 5 آنذاك ‏ حسب وصف الراوي ‏ عظيمة الحجم 
كالجمال, ذات قوائم ولها ذيل ملون وهيئة جميلة (ملحوظة مني: حاول أن 
تخل حية ملونة بضخامة الجمل ولها قوائم, وستكتشف اننا نتتحدث عن كائن 
التنين الاسطوري الذي يعتبر في المسيحية رمرًا من رموز الشيطان.. ابحث 
عن اللوحة الشهيرة لمارجرجس وهو يقاتل التنين). 

اقترب إبليس من الحية وطلب منها أن تدخله الجنة التي تعيش فيهاء 
فسالته «كيف؟» فاجابها «اتحول ريحًا وادخل إلى فمك فتحملينني بين اا 


(ولماذا لم يتحول من البداية إلى رخ وبدخل الجنة؟) ففعلت ذلك وانزلة 
داخل الجنة 

فانتظر E‏ قدوم آدم وحواء. فلما رآهما تظاهر بالبكاء فتأثرا لحاله 
الاه غا فال اه هما لعلفة إنهها وان وها ها رم ها ها :که 
من نعيم؛ ثم a‏ عن الشجرة المحرمة ويغريهما بالتناول منها... وبا 

قول بقية ا ة إن الله قد أهتط آدم وحواء وإبليس والطاووس والحية 

ا وعاقب الحية بأن حرمها من قوائمهاء وحكم عليها أن تزحف على 
بطنها وأن تصبح عدوة للبشر وأن تبدل جلدها كل سنة. 

ولنكمل قصة إبليس, فإنه لما أنزل إلى الأرض حاول أن يختلط بالجن - 
الا كات ا قد طردوا إلى الج وال راس والخال وفنيووا من دال اة 
- وكان قد عوقب بتبديلها لهيئة بشعة - ورفضوه إلا بعضهم من العصاة, 
فاصبحوا من جنوده وانضموا إلى زمرة الشياطين. 

ويصف الراوي هيئة إبليس حين هبط فيصف عمامته ونعله وإزاره. بل 
وبمنحه اسمًا عربيًا هو «الحارث» وكنية هي «أبو مَرّة». 


والقى الله على إبليس شهوة مزدوجة. شهوة كل من النساء والرجال, 
وكان قد جعل له فرجًا في أحد فخذيه وعضوًا ذكريًا في الآخر. فنكح نفسه 
فباض بيضات خرج منها نسله.. وقيل بل ألقى الله عليه الغضب, فطارت 
شظية نار منه فخلق منها الله زوجته.. وقيل كذلك إنه قد تزوج الحية التي 
ساعدته في دخول الجنة. 


ونسله ليسوا من الشياطين فحسب, بل إن منهم المسوخ والغيلان التي 
تقف للإنسان بالخلاء فتستدرجه وتعبث به فتقتله أو تصيبه بالجنون. 


نكن لفن فك فن اتشان كى كاه وتخا المحلوفات 
وغرائب الموجودات», فمنها «الغول» وهو - على حد قوله «الشيطان إذا 

حاول استراق الشمة فن الما فاضابه مهات فهو إلى الارض عجرل الى 
غول». 

ومنها «السعلاة» وهي إذا ظفرت بالإنسان في الخلاء لعبت به كما تلعب 
القطط بفرائسها.. ومنها «الغدار» وله قضيب كقرن الثور يغرسه في فريسته, 
فيقال عمن اصيب به «أمنكوح ام مذعور؟» فان كان منكوحًا فهو هالك ولو 
كان مذعورًا عولج.. 

ومنها «الدلهاب» وهو راكب على نعامة يتعرض للمسافرين بالمراكب 


ا فاظن هو كل كل 6ة وة فو اكد مختض سك الماك و الثاني 
للنواح وضرب الوجوه عند المصائب, وثالث للمعازف ومجالس الخمر, ورابع 
للأسواق والتشاجر فيهاء, وخامس للوسوسة للأنبياء. .. وهكذا. 


وكل هؤلاء يحكمهم إبليس من فوق عرشه المنصوب على الماء. 
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هذه الروانة: عن الشيطان دو فيها التاتز بعري من الخرافات الشعبية 


Lb‏ عق لا الشعبية ا نسب الغول لإبليس, والغول هو كائن 
أاسظورف كان الغرت فل الإسلام يعتقدون و جوم وشتافلون اخنان من 
التقوه في الطريق بل وحاربوه وقتلوه, وعلى غراره بفية المسوخ المذكورة؛ 
وهي فما ترى لها تمادج :منتنابهة. فى قاقات عندة, كران الجر الف تضل 
البحارة في الثقافة الإغريقية, والنداهة في الثقافة الريفية الف و 


وأما عن الجانب التوراتي من القصة فهو ما يُسَمَى «الملاك الساقط» وهم 
متجموعة. :من الملائكة. تمرووا على اله 00 من الهم 12 كه 
الشبا كين وكان مم '«عزازيل», تمزع 'مؤلف الأسطورة بين هذه القصة 
(في ا ا أنصح بقراءة كتاب «القصض القرآني ومتوازياته التوراتية» 
للباحث السوري فوا الستواع::قهو قدت عنه باشتقاضه ذد 


كذلك يبدو واضحًا التوظيف الرمزي لكلا من الطاووس والحيّة.. فالطاووس 
خدعه إبليس بان مدح هیئته. اي قد اتِي من غروره بنفسه. وهي صفة متهم بها 
الطاووس دومًا في الموروثات الشعبية, والفخر والغرور هما الخطيئة التي 
اسقظطة سقطت إبليس, إذن فهي هنا قد اسقط ولكنه يستخدمها لإغواء الآخرين 
وهي إشارة تدخل في جانب «المغزى الأخلاقي للقصة». 


بل ونلاحظ جانبًا «مهينًا» للشيطان في الرواية وهو أنه «ينكح نفسه», ففي 
الثقافة العربية يَستخدّم فعل النكاح كسبة أو شتيمة ‏ وما زال حتى الآن ‏ 
اتا زاوی فكرة ناس رتك ل و فين على سبيل الإهانة. 


والاهتمام بزي إبليس وهيئته في هبوطه للأرض ربما هو ترجمة لمحاولة 
تفسير بعض المنهي عنه من الأزياء أو الهيئات, كأن يقال «لا ترتد هذا أو ذاك 
ولا تربط عمامتك هكذا فقد كان ابليس قعل مله إل وهی من اموز 


أما»الكية.ب والتعا فين مشكل عام 
ال الل 
ت من ف اال فى تسيل الال 
الذي وجد شجاعًا ‏ ذكر الحية ‏ ميتا فكفنه في جزء من ردائه ودفنه. فسمع 
هاتقًا ينادي أن هذا الشجاغ .من الجن الذين التقوا الرسول مخمد وآمتوا به, 
وأن الرسول قد وعده بأن يدفنه خير أهل الأرض.. ونقرأ عن الحية التي وجدها 
صحاني يفراه فقتلها فتشفظ ميا لأنها كانت من الجن فانتقموا لها فقتلوةة 
قرا عن الحيات السوداء التي تحارب حيّات بيضاء, تم يتضح ا الأولى من 
الجن الكافر والأخرى من الجن المؤمن.. وبشكل عام فقد ربط الفكر 
الأسطوري الإسلامي بين الشياطين من ناحية والكاتنات المكروهة «إسلامتا» 
كال والكلف الأسود من ادا 


هذا فضلا عا سيق ذكرة: من أن وضف الخية فى الجنة قبل :فعصيتها نشية 
وصف كائن «التنين» في الثقافات الشرقية القديمة, وهو في الثقافة 
المسيحية رمز للشيطان, بل أحيانا يكون هو الشيطان, فربما يكون هذا تأثيرا 
: مسيحيًا في صياغة الأسطورة الإسلامية. 

في كل الأحوال فإن الأسطورة الإسلامية قد صاغت هيئة «العدو الأبدي» 
للإنسان, بطل الملحمة, بشكل بارع ممتلئ بالتفاصيل الشكلية والمعنوية, 
و له تاريحًا وتطورًا لشخصيته: وتحولات درامية عميقة تستحق أن 
درس باستفاضة, وتنم عن عقلية تجيد إسقاط نفسيات وأحوال البشر على ما 
تبتكر من أشخاص وأحداث وتفاصيل. 
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هئ من الكاتناك آلنئ: أرطت في 
الجن قفي ك الثرات قرأ أكث رمن 
اع ل 


7غ 


النبي إدريس هو أوزيريس 
المصري؟ 


في القرآن الكريم نقرأ «واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقًا نبيًا. 
ورفعناه مكانًا عليًا». 

من يطالع تفسير المفسر والمؤرخ الطبري للآية, يقرأ أن إدريس كان نبيًا 
يُرقَع من أعماله الخيّرة ما يعادل أعمال البشر. وكان له صديق من الملائكة 
فساله إدريس أن يسال ملك الموت أن يؤخر قبض روحه ليزيد من الأعمال 
الطيبة,فصعد به المَلَكَ إلى السماء وقابل مَلَكَ الموت وسأله عن ذلك, فأجابه 
ا قد ازشل بالفعل لقبض روحه: فنظر الملك صديق إدريس إلى صدبقه 
الذي رفعه تحت جناحه: فوجده قد مات. 

ويعلّق المفسر والمؤرخ إسماعيل بن كثير على هذا التفسير, بأنه من 
الإسرائيليات, وانه منقول عن رواية لكعب الاحبار. 

والمؤرخ والمفسر جلال الدين السيوطي يقول في كتابه «حسن المحاضرة 
في تاريخ مصر والقاهرة» - في سياق حديث عمن كان بمصر من الحكماء إن 
إدريس كان «مثلتًا», أو كا يصفه أتباع الفكر الهرمسي ب«مثلث العظمة», 
وهذا لأنه جمع بين النبوة والحكمة والمُلك, وهو أول من حؤل معدن الاد 
إلى ذهب. 

وتيف :مورخ الفصن المملوكئ: ابن ايان الخفى ان |ذويسن هو الحكيم 
هرمس الذي كان من تلاميذه فيثاغورس, وترجع له ولتلاميذه علوم الكيمياء 
والنجوم والسحر والروحانيات والطلاسم وأسرار الطبيعة. 

ويذكر الطبري في كتابه «تاريخ الأمم والملوك» أن إدريس هو أخنوخ النبي, 
اه اول نبي من ولد آدم, وأول من خط بالقلم, ٠‏ ويضيف قائلاً إن هذا مما 
قاله أهل التوراة - أن إدريس/أخنوخ قد عاصر آدم الذي كان عمره عند مولده 


02 سنة: وآن الله قد نول عليه ثلاثين صحيفة, وآن إدريس هو آول من جاهد 
في سبيل الله وخاط الثياب, ودعا الناس إلى طاعة الله وأن يهجروا أبناء 
قابيل الأشرار فلم يطيعوه. 

وعودة لابن كثير الذي يؤكد في كتابه «البداية والنهاية» أن قصة طلب 


2 


إدريس من ملك الموت تأجيل قبضه هي من الإسرائيليات, ويضيف نقلا عن 
بعض رواة الأحاديث ان إدريس قد رفع إلى السماء, وفي رواية ة ا أخرى: عنم 
الحسن التضرة إلى الح وهو مغتى الابة ير فياه مكانا عل 

هذا عن إددسن: قي كابات “المفسوين ١‏ والمؤركين.. فعا كته .فك 
الاسطورة الإسلامية؟ 

فى كانه « عراس المجا لينم سرد التعلني روا على شىء فن الاختلاق 
عمًا تقدم, فيقول إن إدريس هو أخنوخ بن يرد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش 
بن شيث بن آدم, وأنة حمل اسم إدريس لكثرة درسه: كتب وضحف: آدم 
دته وت آن دريو كان اول .من خط بالقلم اط الات ولش 
العحفظ ومار سس :كلم النحوم والحشا ني ورعةر الله لهذاءة أناء قال بن ادف 


ويذكر ‏ ناسبًا قوله لعبد الله بن عباس في قصة رفع إدريس للسماء, أنه 

أصابة يوقا خر الشمسن: فثبال :الله ان ت عن الملك الذي يدور اة 
فلا اتات الله الدعاته دكن له الال جل الدعاء اله وصار اده 
بال فال إدر ينين وان يطلف :من فلك الضونة أن يؤخر أجله لي دمن 
الاد وشكر الله ف ما العلل علي حتاخة وضعد به للسفاء لقال ملك 
الموت الذي كان رده «ليس لي أن أؤخر أجله ولكني أخبره متى يكون ذلك» 
ثم نظر ملك الموت في الأمر فرأى أن إدريس لم يبق من أجله شيء, فنظر 
المَلّكَ الصديق إلى إدريس على جناحه فوجده قد مات. 


وينقل الثعلبي عن الراوي وهب بن منبه رواية أخرى؛ فيقول إن إدريس كان 
قع يوميًا من عمله الصالح ما يعادل أعمال أهل الأرض, فعجب من ذلك 
2 واشتاق مَلَكَ الموت لزيارة ذلك الرجل الذي يبلغ عمله هذا الحد, 
فاستاذن الله في ذلك فاذن له. 
فزاره في هيئة آدمي فاستضافه إدريس وقدم له الطعام فلم يأكل, 
فاستغرب إدريس ذلك, وبعد ثلاثة أيام سأله عن اة فعرفه أنه ملك الموت, 
فطلب منه إدريس ثلاثة امور: أن يقبض روحه ثم يردها. وعلل ذلك بأنه يريد 
أن يذوق الموت ليستعد له, وأن يدخله النار ينظر إليها, وعلله برغبته في 
الموعظة, وأن يدخله الجنة يزورها, وعلل ذلك بأنه يريد أن يشتاق لها فيحسن 
العمل, فأذن الله لملك الموت بأن يلبي طلباته ففعل, فلما أماته ثم أعاده 
وأدخله النار ثم أخرجه منها وأدخله الجنة رفض أن يغادرهاء وقال للمَلك «لا 


أخره تمن الك فا سل الله قلعا | خر ها ا قفا :له در دال 
الله إن كل نفس اة الموت وف دف ؤقال عق النار ما متكم الا وارقها 
وقد وردتهاء وقال عمن يدخل الجنة وما هم منها بمخرجين وقد دخلتها فلست 
اخ فما فضي الله :قال رهي قوق تعر ن تتشم .في الح 
وعبادة في السماء الرابعة. 
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المُطالع ل«سفر أخنوخ». وهو من الأسفار المصنفة مسيحيًا باعتبارها 
اشفا را عير قانوقية» آى ميق مرف ها قرا آن. أخروة - الاسم التوراتي 
لإدريس ‏ قد صعدت به الملائكة إلى السماء. وطافت به بين السماوات 
السبع, ثم أزارته الجنة والنار. وأخيرا استقرت به أمام عرش الرب الذي أملاه 
الحكمة والعلم واف بكتابتها وتقديمها للناس, وبعد أن هبط أخنوخ وأدى 
مهمته أرسل الله الملائكة لترفعه إلى السماء, بعد أن وعظ البشر وأوصاهم 
وأوضن بخلافته لبعض بنيه. 


من السهل إذن إدراك أن من رووا قصة إدريس على النحو الذي قدمه 

الثعلبي في «عرائس المجالس» قد تأثروا بسفر أخنوخ سالف الذكر, وأضافت 
له قريحتهم قصة خداعه لملك الموت ليمكث في الجنة. 

وتطابق روايتهم ذكر التوراة ان تلك الوقائع قد جرت له وقد بلغ من العمر 


5 سنة. 


وعودة لكتابات المؤرخين المسلمين عن إدريس, ففي .تواريخ كل من 
الطبري وابن كثير وابن الأثير والمسعودي, فإن إدريس هو أخنوخ من نسل 
شيت بن آدم, وتسميه الصابئة «هرمس» - ويفسرها المسعودي ب«عطارد» ‏ 
وهو على حد قولهم أول من خط بالقلم وعلّم الزراعة وتخطيط المدن ولبس 
المخيط والسكن في البيوت, ويضيف بعضهم القول بأنه أول من ركب الخيل 
وجاهد في سبيل الله, وتجمعون على أنه قد حذر قومه من مخالطة تسل 
قابيل. ولكن قومه عصوه وخالطوهم. 

وتنتهي رواية ة كل منهم عن إدريس انه قد وَلِدَ له ابنه «متوشالح», وعاش 
تخو 300 سنه بعد ميلاد :ابئه:. ثم رفعة الله إلئ: الشماء بعد أن. استخلف 


وفي كتابه «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» يذكر السيوطي 
ا إدريس بين من دخلوا مصر من الأنبياء, ويذكر رواية عنه ان أاحد الملوك 


قد أراده بسوء ولكن الله عصمه., ثم دفع له أبوه العلوم المتوارثة عن جده, 
فطاف بالبلاد وبنى عشرات المدن في مختلف الأنحاء أصغرها «الرها» 3 
بالأناضول حاليًا ‏ ثم عاد إلى مصر وحكمها, وزاد في مسار نهر النيل وقابنس 
عمقه وسرعة جريانه وكان أول من خطط المدن ووضع قواعد للزراعة وعلم 
الناس الفلك والهندسة, ويربطه بالصابئة ويقول إن بعضهم يدّعي أن أحد 
أهرامات مصر قبره: والآخر قبر جده شيث بن آدم. 


وينقل المؤرخ ابن تغري بردي في كتابه «النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» رواية عن بناء إدريس للأهرام, فيقول إنه قد استدل من فهمه 
لحركة الكواكب على قرب الطوفان, فبني الأهرام 0 العلوم التي خشي 
يرسل الطوفان على البشر). 

أما أستاذه المقريزي فيذكر في كتابه ا والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار» ‏ المعروف AE a‏ د أن ادزیش ملك فصر وكاق اول 
مو ی وا شون للعيا دو و انه اول من عله الناس الط 


ويذكره ابن إياس الحنفي بين من دخلوا مصر من الأنبياء ومن حكموها من 
الملوك,. في كتابه «بدائع الزهور في وقائع الدهور». 

وقول يعض الزوايات. د التى يتعلها فا يفوت الحموع “فى كانه «معكم 
البلدان» عن اسم «بابليون» إن إدريس كان يعيش في ارض بابل, لكنه 
تعرض لبعض العضايقات قدا الله أن برسله إلى أرض مشابهة فأرسله إلى 
مصرء فلما رأى النيل قال «بابليون» (ومن هنا حسب الرواية ‏ تحمل مصر 
هذا الاسم ضمن أسمائها) وهي تعني «مثل نهر بابل». وصار ملكه بمصر. 


وثمة سؤال يطرح نفسه بناء على ما سبق: هل إدريس/أخنوخ هو أوزيريس 


القارئ في الأساطير المصرية القديمة, بيحد أن المصريين قدموا وز فن 
على: أنه أول من علم. الناس- الفلك والطت والكيفياء ونتاء المذن. ولبسسن 
المخيط ومختلف فنون الحياة. 
الحاكمة إلى ود أسرة ‏ هذا الكتاب هو «الجبتانا». وفيه قصة الخلق المصرية 
وما بعدهاءمن. اخداث:عتى بوء الملك ما تارمن في مهمة توحيد الفقظطرين: هذا 
الکثاتب تضهن ذكر أن اوريرسس كان تصعد من حين ‏ لاخر إلى الشماء لمقابلة 


الآلهة. ليتعلم منهم الحكمة والعلوم والمعارف الحياتية المختلفة ثم يعود 
للأرض لينقل تلك العلوم للبشر.. 


وكما انتهى الوجود الأرضي لإدريس بالرفع إلى السماء, تنتهي قصة 
أوزيريسٍ بان يقضي 0 بصعوده إلى السماء لينضم إلى «تاسوع الآلهة» 
(هذا بعد أن ذاق الموت على يد أخيه الشزير ست نم بعت حيا...لاحظ التشابة 
مع رواية الثعلبي عن إدريس وموته ثم بعثه). 


يثور هنا التساؤل: هل تأثر كاتب سفر أخنوخ بقصة أوزيريس ثم تأثر بعه بعد 
قرون رواة قصة النبي إدريس؟ أم هل تأثر المصريون بشخصية إدريس النبي 
فصاغوا منها أسطورة اوھ ثم التقطها كتان سفر أجنوه ورواة سيرة 
الحكيم هرمس وأورثوها لرواة النسخة «الإسلامية» من قصة إدريس؟ (واعني 
بهم رواة القصة الأسطورية وليست تلك التي في حدود تفسير القرآن). 


إنها - بحق - تساؤلات تدير الراش: ولكنها جديرة بالبحث والتمحيص 


VI 
هاروت وماروت..‎ 


معلما السحر في بابل 


في القرآن الكريم ذكر لاسمين هما «هاروت وماروت» وبلد ارتبط بهما هو 
«بابل». 


فأها:بأبل قي خاضرة خضارة العلداتبين. قوم النبي راهيم في العراق 
القديم, ومن أشهر المدن التاريخية في الشرق. 


أما هاروت وماروت فهما شخصان دار حولهما الجدل بين مفسري موضع 
ذكرهما من آيات 0 «وما نل على المَلَكّين ببابل هاروت وفاروت», 
المقصود ١‏ من الآبة, J‏ هو «الذي أنزل ا الملكين هاروت وماروت ابل أو 
هو «ما انر فن شيء على الملكين ببابل», ثم نذا سياق جديد بذكر رجلين 
اسمهما هاروت وماروت؟ هذا التفسير يقول إن بعض اليهود قد اذعوا أن 
الملكين جبريل وميكائيل قد نزل عليهما تعليم السحر من السماء وهما بارض 
بابل قيتفي. القران ذلك قائلاً «ما'أترل» أي هما أنرل. الله عليهما شين ثم 
نودي وله سجر لرجلين ھاروك اروت 

ويقول تفسير غيره إن هاروت وماروت ملكان كانا يتكلمان بلغة الملائكة, 
فكان البشر يستخد مون هذه اللغة لممارسة السحر. . ويضيف تفسير اخر ان 
السحر كان من العلوم التي أنزلها الله ليغلم الإنشان الخير والشن لكب 
يسعى للخير ويتقي الشر. فعصا البعض ربهم ومارسوا السحرء وكاتوا 
يتعلمونه من الملكين هاروت وماروت بأرض بابل, وكانا قد عاهدا الله أنهما 
ينذران الراغب في تعلم السحر ب«إئما نخن فثنة فلا تكقن» قبل أن يعلماه إياه. 


ولكن نفس التفسيرات تحمل بينها القصة الشائعة عن هاروت وماروت, 
وقي أن الملاتكة :قد أبذوا لله استعرانهم من كم الذنونية الثي يقترفها النشو 
فقال الله لهم إنهم. لو ركت بهم شهوات البشن لارتكبوها, فاختاروا متهما 
هاروت وماروت لبنزلا إلى الأرض في ةة تيء وفال. لها الله إنهها 
بتجوان من الا جار لو الثرما عدم السود لغيره أو الوقوع في الزنا أورشري 
الخمر أو القثل: فتعرضا لفتنة امرأة:اسمها «الزكرة» فارتكيا كل تلك الدنوب: 
فخيرا بين عذاب: الذنا وعذات الآخرة فاحتاز ا عذات الذتيا لأت هى 


هذا ما اجتهد فيه المفسرون لكشف ما قد يغمض من معنى الآية. ولكن 
الرواة ‏ كالعادة ‏ تجاوزوا حدود الاجتهاد في التفسير. وضوابطه الملزمة لمن 
يمارسه. ورووا قصة كاملة بتفاصيلها عن هاروت وماروت. 

تقول القضة إن الفلائكة عتدما راوا فا يضعة للسماء من شتروز البنشر 
وذنوبهم: عايروا البشر وقالوا لله «هؤلاء هم الذين فضلتهم على خلقك 
وجعلتهم خلائف في الأرض؟», فقال لهم الله «لو ركبتم ما فيهم من شهوات 
لأذنبتم مثلهم» فكان رد الملائكة: «سبحانك ما لنا أن نعصيك», فقال لهم الله 
أن يختاروا متهم ثلاثة ينزلون للأرض وتركب بهم الشهوات البشرية ليختيزوا 
ذلك, فاختاروا ا ثلاثة منهم» وهم «عزا» و«عزابيا» و«عزرائيل», فنزلوا 
للأرض - وكان هذا في عهدٍ النبي إدريس وجُعِلّت فيهم الشهوات, فلما أحس 
عزرائيل بخطر الشهوة سأل الله أن يعفيه من الاختبار. فأعفاه الله فسجد 
عروائيل الها ارعن سنه ثم قاض ومن يومها لا یری إلا مطرقًا برائقنة حياء من 
الله. 


وَأما عزا وعزابيا فقد استقرا بمدينة بابل وصارا قاضيين بها, . وقد أخذ الله 
العهد منهما أنهما ينجوان من الاختبار لو تجنبا أربعة أشياء: الشرك بالله, 
شرب الخمر, الزناء القتل... فبقيا شهرًا يقضيان بين الناس في النهارء ثم في 
المساء يذكران اسم الله الأعظم فيصعدان إلى السماء. 

وبعد شهر جاءتهما امرأة شديدة الجمال اسمها «الزهرة» (ويقال بالفارسية 
أناهيد) فانبهرا بجمالها وراوداها عن نفسها فقالت «كلا حتى تسجدا لصنمي 
وتشربا الخمر وتقتلا نفسًا», وبقيا أيافا اولان أن بالا رغه ها متها فخيوتهما 
بين الثلاثة فقال أحدهما للآخر «أهونها شرب الخمر» فشربا الخمر. فسكراء 
فزنيا بها. فتصادف أن دخل عليهما رجل فخشيا أن يفضحهما فقتلاه. 

وكانت الزهرة قد اشترطت عليهما أيضا أن يعلماها الاسم الأعظم الذي 
يطيران به. فعلماها إياه.. فاستخدمته لتطيرء وبينما هي ترتفع مسحت كوكيًا 
فهو كوكب الزهرة, 


آما قرا وعرابيا فإنهما لما ارتكبا الخظايا خاو الضعوة للسماء فلم يستظيعًا 
ذلك فعر فا أنهها قد هلكا في الاحتيازه فيضا عن اللي ارسي وأخبراه اروا 
واا إن يدعو لهما الله إن لما فرعا إدريس رنه م عار لهما ا 
«إن الله يخيركها ين عذاب الدنيا وعداب الآحرة» فاختارا عدا الدنيا لان 
ينتهي, . أما عذاب الآخرة فدائم, وفقدا اسميهما الملائكيين, فصار عزا هو 
هاروت وعزابيا هو ماروت. 

وتلق في عد اهما فقيل زتها كلقا ومن وا اا و 
وقيل إنهما منكسان في حفرة بها نار وقطران, وقيل إنهما معلقان بارجلهما 
u‏ وبين الماء مقدار اربعة أصابع لا يستطيعان الوصول إليه ليرويا 


58 إنهما كانا بضر وعاعا كا الشخن م عة ارا وا الخ هة اا 
أن يذهبا لأرض بابل لينالا عقابهما. 


وقد تناثرت روايات عن رجال رأوهما يعذبان, فثمة رواية عن رجل توجه 
ليهودي عالم بكتب القدماء ليدله على مكانهماء فقال له «أنا أصحبك إليه ولكن 
إذا دخلته لا تذكر اسم الله» فتبعه حتى إذا دخلا كهمًا رأى رجلين عملاقين 
منكسين معدبين؟ أصبت بالفرع فقال جاسم الله :فارج الكهف»واتهارت 
ضحوره: وسار عا الوا :فيل رتكا 


وقيل إن رجلاً قد توجه إليهما لتعلم السحر, فلما سألاه من أي القوم هو, 
قال «من أمة محمد» فاستبشرا وفرحا وقالا «إذن فقد اقتربت الساعة 
واقتربت نهاية عذابنا». 

أما!القضة الأكثر انان جا فقوي عن قرا دهت الشيدة غا فة ك اين 
كر زوعةالرسول محمد وشالتها عن النبنء :فا حاشها أنه قد توفي فيكت 
المرأة وأبدت الحزن وقالت «أخاف أن أكون قد هلكت», فسألتها السيدة 
اليه قؤراني عجو وأشفقت علي فقالت لى لاا اقول يها جمالك 
تلقين زوجك. ثم جاءتني بكلبين اتود كبيرين: فامتطت أحدهما وامتطيت 
الآخر, فانطلقا بنا وما لبثنا أن بلغنا بابل, فدخلت كهًا فوجدت رجلين معلقين 
فة فل تكفري: وارخعي إلى بلك فأصررت. فال لن إذهني: لهذا الود 
وتبولي. فذهبت وخفت فلم أتبول, وعدت لهما فسألاني: هل بلت؟ قلت: نعم. 
فقالا: فهل رأيتِ شينًا؟ فأجبت: لا. فقالا: لم تبولي.. ارجعي إلى بلدك ولا 
تكفري. فتكرر ذلك حتى لت كما أمرانيء ئم عدت لهما فسألاني: هل رأيتٍ 


فقالا: هذا إيمانك قد فارقك. فخرجت وقد تعلمت السحر حتى آمر أي شيء 
فيطيعني. انم ندمت فخت لأنوت». 


بداية, قصة هاروت وماروت غريبة حقاء سواء بالنسبة للنصوص القرآنية 
التي ذكرت الملائكة أو حتى الموروث الأسطوري الذي ذكرها (راجع الفصل 
الأول). ففي القرآن نرى أن الملائكة هم مخلوقات لا يعصون الله ولا يجادلون 
قي أمر: وحتى. قولهم «أتجعل. فيها من يفسد فيهًا ويسفك الذماء» كان ردا 
علي أمر .طرحة. الله علتهم: ولينن جل أو اعتراضاء وهم كن الفوزوت 
الأسطوري ساجدون دومًا أ مطرقون برؤوسهم من خشية الله, فكيف 
ين ضف ثم مخاطبتهم الإله بلهجة تحمل التبكيت بل 

من التهكم؟ 

0 الديني لا ينفي ان الملائكة قد يستفسرون عن شيء أو يسالون 
كنه: ولكن صياغة عبارة «هؤلاء الذين فضلت على خلقك» غريبة بالنسبة 
لشخصية المَلّك في النص القرآني, او تفسيراته, أو موروت الأحاديث النبوية. 


وشخصية «الزهرة» متيرة للفضول بشدة» فالزهرة كوكب مرتبط 
ب«الأنثى» في الموروث الشرقي, فهو من رموزر الإلهة العراقية القديمة 
«عشتار», والتي انتقلت شخصيتها عبر المتوسط لاوروبا في هيئة «قينوس» 
(الاسم الأجنبي للكوكب). وهي كما الزهرة في رواية هاروت وماروت تمثل 
الفتنة الانثوية والغواية والشهوة وتهوى إيقاع العشاق في حبائلها. وكل 
ا ينتهون نهايات ماسناوية كما نقرا عنها في ملحمة «جلجامش» البابلية, 
هل وقع تداخل بين الرداية الاستطورية الإسلامية اا الأسطوري 
العراقي 000 0 هاروت وماروت هما حلقتان في سلسلة فان عشاق 


ومسألة «معرفة الاسم الأعظم المقدس الذي يحقق المعجزات» وتحايل 
المرأة للتحصل عليه, تذكرنا بقصة الإلهة المصرية إيزيس التي تحايلت على 
وعمومًا فإن الكلمة» هي من التيمات المنتشر ة في | لقصص ال 


وثمة اختلاف 5 بين الرواية ة الأسطورية وتلك التفسيرية للقرآن لهاروت 
وماروت, ففي الأسطورة قد بقيا شهرًا على الأرض, بينما في بعص 
التفسيرات لم بكة يبعز لهما نوم .على:الارض إلا وكانا قد ارتكيا الحظايا كلها: 

أما مشالة تعلئمهها الاس الستحر مها :هما كسان لفان العدات قي 
غريبة. فكيف يستطيعان أن يتحملا العذاب والعطش وفي نفس الوقت يعلمان 


الناس السحر ويسألان ويجيبان عن الأسئلة؟ وكيف يتأتى أنهما قد أرادا التوبة 
واختارا عذاب الدنيا لينالا النجاة في الآخرة, 


وأنهما - في نفس الوقت ‏ يعلمان الناس السحر وما من شأنه التفريق بين 
المرء وزوجه: وق فا عي انها مستمران في المعصية, بل وفي معصية 
تغادل:- في الموروث الديتي ب الكفر باللة: فكيف يأملان النجاة قى الآخرة؟ 


وثمة تساؤل تاريخي حول معاصرة النبي إدريس - الذي توجها إليه ‏ لوجود 
مدينة بابل ٠‏ فمجرد قراءة بسيطة في كتب التاريخ تؤكد ان نشاة بابل كانت 
بعد عهد إدريس بقرونء ولكن الأساطير ‏ بشكل عام لا تلتزم الدقة الزمنية 
التي يلتزمها تدوين التاريخ. (جدير بالذكر أنه بينما تقول الأسطورة إن النبي 
المعاصر لهاروت وماروت كان إدربس, فإن بعص تفسيرات ت القرآن تقول إنه 
كان النبي سليمانء وهو هنا اكثر منطقية). 


عل اة جال كان المعارئة بين “تناو سعسوق: القران: لدكر ها روث 
وماروت من ناحية؛ وتناول رواة الأساطير لهما من ناحية أخرى, من شأنها أن 
الدى عب كن الوا زيوظفي لاجليها ال ال کا 
نعترف ‏ لا يفتقر إطلاقا إلى الخصوبة. 


هل قرأت من قبل تعبير «برج بابل»؟ إنه يعبر عن تنوع اللغات والألسنة, 
ب«الصرح» وهو الذي بناه الملك النمروذ. 


اسمه «النمروذ بن كنعان», وفي بعص الروايات النمروذ بن كوش بن 
كنعان, قيل إنه قد ملك الأرض كلهاء حتى قيل ان الأرضن قد ملكها عَوُمنا نان 
وكافران, فالمؤمنان هما سليمان وذو القرنين: والكافران هما ا 
ينفون عنه ذلك مقو لاون إن ملك الأرض ذى رين السب ابر اقيم كان مناه من 
الغجم اسمه.«الضحاك»: وان التمروذ كان ملكا على بلاذة فقط: 


في كل الأحوال فإن النمروذ هو الاسم الشائع للملك المعاصر للنبي 
إبراهيم. والوارد ذكرة في القرآن والقضض الديني: بل وقد:-دخلت الكلمة في 
اللغة العربية بمعنى التمرد والمشاكسة والإيذاء. فيقال بالعامية «فلان ده 
نمرود». 


قضة التق إبزاهيم قى القران معزوقة: قلا ذاعئ. لتكرارهاء .ولكق غير 
المعروف لكثير من القراء هو ما جرى للملك بعد نجاة إبراهيم من النار» وهي 
رواية دونها الرواة, ونجدها أيضا في كتب المفسرين مثل 0 والقرطبي 
والروانات ود زج وا اي ره لآية رواية احرف لاقب 
إقراره لها واقتناعه بها بالضرورة). 

تقول القصة إن النمروذ كان يمنح الناس الطعام, وكان كلما لقي أحدهم 
ال د ن ريك؟» فيقول انث فيعطلية لها :شر ذه إبراهيم سال العلك دجن 


ربك؟» فأجاب «ربي الذي يجيي ويميت» فقال «أنا أحيف وأميت): وكان يعني 
بذلك أنه يقضي بالإعدام فيميت ويعفو عن المقضي عليه بالإعدام فيكون قد 
اجنام فكان :ر باد شع كان الله يادي +الشميوى دن الفشترق فانم بها من 
المغرب». وهنا يقول القرآن عن رد فعل النمروذ «فبهت الذي كفر». 


و دلة الملافدقة ا اا 
بحرقه ثم نجاته. وليس قبلها كما هو شائع. . كما أنه يتبعه مقطع آخر غريب هو 
أن دافم قد انجس هن العلك متخ O‏ خط با GT‏ 
بربوبيته. وهو فعل مستغرب غير منطقي صدوره من رجل قد أعلن كفره 
بربوبية هذا الملك وبآلهة قومه. وحطم أصنامها وسخر منها ومنهم. 


يقول باقي القصة إن إبراهيم في طريق عودته لأهله قد ملأ جوالين من 
التراب ليشغلهم بهما حتى يجد الطعام, فلما نام فتحت امرأته الجوالين 
و 

تم ارتخل إبراهيم بعذ :ذلك حاملاً أهله ومن آمثوا به مغه. 


أما النمروذ فقد غضب من دعوى إبراهيم فقرر أن , ينازل رب السماء, فجاء 
بأربعة أفراخ نسور ورباها وغذاها باللحم والخمر (الخمر؟!). حتى إذا نضجت 
وقويت واشتدت صنع صندوقا من الخشب به فتحة في سقفه واف في 
قاعه. وربط به الاربعة نسور وجعل غلامًا سائسًا للنسور يرفع عضا بها لحم, 
فطارت التمدور إلى فوق وهو يرفع العصاء فارتفع الصندوق بالغلام والملك 
صعودًا. حتى إذا ما بلغا ارتفاعًا عاليًا نظر النمروذ من الفتحة السفلى 
للصندوق فرأى الأرض صغيرة جدًا وبلغ ظلام السماء. . فوضع سهمًا في قوسه 
وصوبه للسماء وأطلقه فعاد السهم ملطكًا بالدماء. فقال الملك «انتهيت من 
أمر رب السماء», وقيل إن الدم كان لطائر عابر أو لسمكة من بحر السماوات 
(راجع الفصل الأول).. وأمر الملك الغلام فنكس العصا حاملة اللحم إلى أسفل 
فطارت النسور عائدة للأرضء فعندما هوى الصندوق هابطا بسرعة شديدة 
سمعت الجبال صوته, فخشیت أن تكون الساعة قد اتی موعدها فكادت تزول 
وهو على حد قولهم ‏ تفسير ما جاء في القران «وإن كان مكرهم لتزول منه 
5 
e‏ 0 6 0 في بعص كفم 3 ا" 8 محتملة 
الوقوع. 

بالمناسبة, فإن قصة إطلاق السهم على السماء وعودته ملطحًا تشبه ما 
كافله عض كفب الات )ال یی كن آنا جو ووا کوچ جين رکون :في آخن 


الزمان تسيتظلفوق. رما خهم على السماء: فتعوذ ملطخة قيفو لون <قثلنا من فى 
؟». 

وعودة للنمروذ. فإنه لم يكتف بما فعل, فقد كان قبل «طيرانه» قد أمر ببناء 
صرح عملاق ارتفاعه خمسة آلاف ذراع, ليصعد فوق سطحه ويرى إله إبراهيم, 
فلما هبط من رحلته مع النسور أرسل الله ريكًا أسقطت الصرح, فجعلت 
رأة فقن البجر :ودكت. شتقفه على .من فة فاضت الناشن: بالفزع: وتبلبلك 
ألسنتهم فتفرقت لغاتهم إلى 73 لغة, وكانوا قبلها يتحدثون السريانية.. فسميت 
المدينة «بابل» لتبلبل الألسنة! وهذا هو المقصود من تعبير «برج بابل», أي 
التنوع. 

بعد ذلك أرسل الله مَلَكَا للنمروذ ليدعوه إلى عبادة الله. فقال مستنكرًا 
«أرٹ غيري؟» فلما تكرر بعث الملك إليه. قال له النمروذ «اجمع جمعك ‏ أي 
رجالك وجنودك و أحمنة جمعي» في دعوة للحرب. . فجمع النمروذ جنوده ففتح 
الله عليهم بابًا من البعوض فأهلكهم والتهمهم» ولم يترك منهم سوى العظام. 

أمًا التمروذ فقد أرسل الله عليه بعوضة: دخلت من أتقه قبلغت مخه 
فعذبته, فكان لا يستريح إلا بضرب المطارق على رأسهء وبقي في العذاب ووم 
سنة كمدة ملكه قبلها ووو سنة ائ آنه قد قاش ما تز يد على :ووو سفة!): 


وهذه القصة أيضًا - وهو مثير للدهشة قد ذكرها بعص المفسرين: ولكن 
على أنة حال فالمفسر قد یری أن يدكر كل الاراغ والروايات من متظلق 
الموضوعية. . وهو لا يقول «وقع کذا» على وجه اليقين, وإنما يقول «قال فلان» 
أو «حدثنا فلان», فهو ينقل الرواية ولا يؤكدها بالضرورة. 


بالنسبة للخوارق في قصة الصرح والبعوض”» فدعونا نعترف أننا ما دمنا 
نتحدث عن نص مصنف باعتباره «كلامًا مكلا من الإله» فإن هذه هي أول 
الخوارق. وبالتالي فان تضمنه ذكة| لمعجزات: هو أمر طبيغي في سياق النض.. 
والقرآن به ذكر كثير لوقائع إهلاك الكافرين بطرق خارقة, وبالتالي فنحن نقرأ 
الروابة في ضوء الواح التاريخي اومدق تعارزضها مع النصوص الديتية؛ وا 
قرآنية أو أحاديث يقرها المشتغلون بالعلوم الدينية الإسلامية. 


إذن فبالنسبة لنصوص القرآن فإن قصة الصرح والبعوض لا تناقضها في 

أما الواقع التاريخي, فإن قصة إصابة الناس بالذعر وبلبلة ألسنتهم وتفرقهم 
على 73 لغة. وان النمروذ قد حكم 0 سنة» وان مصدر اسم بابل هو «بلبلة 
الألسنة» وما إلى ذلك, فهو يتعارض مع التاريخ بشدة. 


فبابل التي عاصرها النبي إبراهيم كانت تحمل هذا الاسم قبل ميلاده حتى, 
وتفرق ألسنة الناس إلى لغات مختلفة هو افر سبق إبراهيم بقرون» فقد 
سبقته حضارات ودول مصر القديمة, وفينيقيا في الشام, وسومر وبابل اتور 
في العراق,. وغيرهاء ولكل منها لغته2. وهذا تثبته الاثار التي خلفتها تلك 
الحضارات. 

ولا تعليق طبعًا على جزئية أن النمروذ حكم مملكته 400 سنة, فافتراض 
الطول الخارق للأعمار هو أمر منتشر في الكتابات التراثية.. ونحن نقرأ فيها 
عن هلوك تقدن أعمارهم بالقروق لا بالعقوة: 

الشيء الوحيد الذي لا يتعارض مع الواقع هو بناء الصرح ‏ ليس إلى هذا 
الحد من الارتفاع بالطبع ‏ فمعابد العراق كانت عادة ثبنى في شكل أشبه 
بالأبراج على قمم مرتفعة. 


أما تفسير ورود أحداث مثل «تفرق الناس بين اللغات» أ و «تسمية بابل» 


فهو أن رواة الاسطورة الدينية قد يمزجون بها بعض ا لامو الحياة:, 
مثل ا ن لغات الناس ؟» أو ا تحمل هذا ال هذا ل 


ORE ا‎ 


فمن أهداف الأسطورة دومًا تعليل بعض الواقع.. 


إذا شممت يومًا رائحة طيبة وسمعت بعض العجائز يقلن «هذا سيدنا الخضر 
يمر بالمكان» فلا تندهش.. وإذا سمعت في بلاد الشام بعض الفلاحين يتوسلون 
باسمه فيقولون «يا سيدي الخضر الأخضر اسق زرعنا الأخضر» فلا تستغرب. 

بل ولعلك قرأت في بعض كتب التراث الإسلامي أن الخضر كان يتعبد كل 
ليلة في المسجد الأموي بدرمشق, او أنه بعد وفاة الرسول محمد قد زار 
صحابته وعزاهم, أو أن الرسول محمدًا نفسه كان يمر ببعض الكهوف مع أحد 
اة ت عل الصحاتي: الك وقابلالحضر هاه وطلت هه الخصن أن 
يُقرئ الرسول محمدًا السلام, وكان الصحابي قد سمعه يدعو «اللهم اجعلني 


من أمة معمد». 


5 عنه أيضا إنه يحج كل عام ويشرب من زمزم شربة ماء تكفيه للموسم 


5 وفي الموروث الشعبي أنه إذا ذكرَّ اسمه حضر فرأى الناس ولم يروه وله 
کتی وألقاب مثل «أبو العناس» و«الإمام الأعظم» و«قطب الرجال» و«نقيب 
الرجال» و«الأستاذ» (وهي على ما يبدو ألقاب صوفية). 

لا تندهش ولا تستعجب, فبالنسبة للكثيرين الخضر لم يمت, بل نال الخلود 
إلى قرب يوم القيامة, وهو يطوف بالعالم كالروح اللطيفة غير المحسوسة إلا 
بالرائحة أو باخضرار المواضع التي قد يسير عليهاء او يصلي فيهاء وبرائحة زكية 
مجهولة المصدر تعلن عن وجوده اينما مَرٌ 


3 3 3 


في القرآن لا نجد ذكرًا صريحًا لاسمه وإنما لصفاته وقصته مع النبي موسى, 
وفي الأحاديث النبوية المصنفة «صحيحة» نقرا اسم «الخضر» وتفسيره أنه قد 


جلس على فروة بيضاء فاهتزت واخضرّت. 

وحاول البعض معرفة أصله, فقيل هو ممن آمنوا بالنبي إبراهيم وخرجوا 
معه من بلاده, وقيل إنه حفيد آدم مباشرة من ابنه قابيل, وإن آدم حين حضره 
الموت كان قد ااا بالطوفان, وأوصاهم أن ينقلوا جثمانه في السفينة, 
حتى إذا ما استقرت وابتلعت الارض ماءها دفنوه في موضع عينه لهم, فلما 
وقع الطوفان حملوا جسده. ثم عندما جفت الأرض تقاعسوا عن دفنه فدفنه 
حفيده الخضر. وكان آدم قد دعا ربه بطول العمر لمن يدفنه, فنال الخضر 
الدعاء. فهو يَُعَمَّر حتى يشهد خروج المسيخ الدجال ويكذبه. 

واخثلق "قن امره : هل هو ولي من أولياء الله آم نبي من أنبيائه؟ فانتصر 
الغالب لكونه نبيًاء معللين ذلك ن ا ل ول ال وي اا 
قبل الا من في عضوم انت افر رة فيايتدوة: هال فل هن ولي ل ما 
يقع في نفسه ويخطر بذهنه. 


أما في القصص التراثي - بالذات كتاب «عرائس المجالس» للثعلبي (لو 
لاحظ القارئ فهذا أكثر الكتب التراثية الإسلامية احتواء على الأساطير) ‏ فنقرا 
عنه قصة مثيرة تستحق النظر. 


تقول: فصنة: الخضر إنه كان: اين ملك غادل: لكن: آباة: وقومة الم نكوقوا 
يعبدون الله, وكان اسمه قبل حمل لقب «الخضر» هو بليا بن ملكا بن فالغ بن 
عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح, وكان ‏ آنذاك - فتى وحيد أبيه, 
فأراد الأب أن يزوج ابنه لينجب ولدًا ويستمر المُلك في عقبه, ولكن الابن كان 
عازقًا عن الزواج زاهدًا في الحكم راغبًا في أن يتفرغ لعبادة الله. 

وان ميث إيماتة الله وتفزغة للعبادة. أن آباة كان قد ارسلة إلى معلم: 
وكان بين منزله ومنزل المعلم عابد صالح فكان يبقى عند العابد. وكان إذا 
غاب حسبه ابوه عند المعلم وحسبه المعلم عند ابيه. 


وألح الأب في تزويج ابنه. وبالفعل زؤجه ابنة أحد الملوك, فلما اختلى بها 
الاين قال لها اني رجحل مسلم الست على دن آي واني عارص عليك أمذا 
فاكتمي سري لتنالي النجاة في الدنيا والآخرة, ولا تفشيه فتهلكي في الدنيا 
والآخرة, إما أن تتركيني انفرع للعبادة وتتابعيني على دبني؛ وإما أن أرسلك 
إلى أهلك» فاختارت متابعته على دينه وتركه يتفرغ لعبادة ربه, وكتمت سره. 


فلما استبطأ الملك إنجابها أحضرها وسألها عن ذلك, فقالت «هو بيد الله» 
(والغريبٍ أن الملك الذي لا يؤمن بالله لم يستغرب الإجابة). ولم تفش سر 


زوجهاء قافر الملك بتطليقها' من انته وزوجه امرأة سبق لها الإنجاب, فعرض 
علبها الفتى نفس ما فقرض- على زروعة الاولى فوعدتة نهان امرة: 


حتى إذا ما استبطأً الملك إنجابها ابنًا سألها «كيف ذلك وأنتِ ولود؟» 
فافشت سر زوجها, وقالت «ما مسني منذ تزوجنا», فاحضر الملك ابنه وعثفه, 


فارسل الملك مئة رجل في طلب ابنه. وارسلهم من طرق مختلفة, فوجده 
عشرة منهم في جزيرة يتعبد لله, فسألهم , «هل اسل ابن غيركم؟» قالوا 
وھ تال لهم «فابن أسالكم أن تكتهوا أمزى حجن لا يضييكم ن الا 
وعذاب الآخرة, ويقضي على أبي :فيقتلتي فتوخذوا بدمي», فوعدوه أن يخبروا 
اناه انهم لح بحدوة: 


فلما عاد العشرة إلى الملك أفشى تسعة منهم سر ابنه وقال العاشر «بل 

لم نجده», فارسل الملك يتحقق من الأمر. . وكان الابن قد خشي أن يفشَى 
سره فهرب من الجزيرة, فلما لم يجده مبعوثو الملك ظن أن التسعة سالفي 
الذكر قد كذبوا عليه, فأمر بقتلهم وصلبهم, وقتل معهم الزوجة الثانية لابنه 
وقد اتههها أنها السنب في هرية: 


وكان الرجل العاشر الذي وفى بوعده للابن قد خشي على نفسه, وكانت 
الزوجة الأولى كذلك قد خافت على نفسها غضب الملك, فهرب كل منهما 
وتصادف أنهما بلغا نفس البلد, فالتقيا بالصدفة وسمع الرجل المرأة تقول 
«باسم الله» فعرف أنها مؤمنة, فسألها عن أمرها فاخبرته, فقال لها «هلا 
تزوجنا فنعبد الله معا حتى نموت؟» فوافقت, وانتقلا لقرية من بلد يحكمه 
«الفراعنة» ‏ على حد قول الراوي ‏ فأنجبا ثلاث أبناء. فجمع الأب أبناءه 
وزوجته وقال لهم «إني أكره إن متنا أن دقن مع هؤلاء القوم الذين لا يؤمنون 
بالله, فدعونا نتفق أنه إن مات أحدنا دفنه الآخرون في البيت, حتى إذا ما 
خضر اخرنا الوت اوصى أن تهدم الت عليه يقد وة فيكون قرا خا 


ومات الرجل فدفنته امرأته في الدار. 


وبلغ «فرعون» أن المرأة وأبناءها يعبدون الله ويوحدونه (ليس بالضرورة 
فرعون موسى, لأن كتاب التاريخ المسلمين يقولون بأنه قد حكم مصر خمسة 
فراعنة من أضول غير قبطية. . راجع كتاب «فرعون موسى» لعاطف عزت) 
فأحضرهم وهدد المرأة أن ترجع عن دينها وإلا قتلها وأولادهاء فلما أبوا أحضر 
قدرًا وسخنه ثم ألقى أول ابن فيه فتفسخ جسده., ثم ألقى الثاني فجرى له ما 
للأول, حتى إذا ما أرادوا إلقاء الثالث ‏ وكان رضيعًا ‏ حاولت منعهم فأنطقه 
7 فقال ضير يا اة فإننا جميعًا في الجنة», فألقوه, وفي الغد عندما 
أزاذوا قتلها فالت لهم «لي طلب أخير» وسألتهم. أن يجمغوا عظامها وعظام 
أبنائها تحت دارهم, وأن يهدموه عليهم ففعلوا.. وتقول الرواية إن الرسول 


محمد في رحلة إسرائه شم رائحة طيبة, فسأل جبريل عنهاء فقال إنها رائحة 
هذه المرأة المؤمنة وآلها. 

وعودة لقصة الخضرء فإن ثمة رواية ف أخرق عه تقول انه فى اناع ذه :قن 
الجزيرة لقيه تاجران من مدينة اة كانت سفينتهما قد غرقت وتعلقا بلوح 
خشب حتى بلغا جزبرته؛ فطلب منهما أن يكتما اهر ونادى سحابة مارة 


وأمرها أن تحملهم إلى مديتتهم: فلما بلغاها كتم أحدهما السر وأقشاة الآخر. 
لما فت الملك رجالا للخون ةالمريكذو | | ةة افر ات العادر. 


أما القوفي بف دة الخصر فقو بروج الزوعة الأولى سالفة الذكترو وا متا بالل 
واعتزلا قومهما وكان الفساد قد فشى في مدينتهم, فأرسل الله المَلّك جبريل 
درن القدينة طوف حا إلى اعلي: السماء. خي سبع أهل السماء باج 
كلابها وصياح ديوكهاء ثم ألقاها فجعل عاليها سافلها وأهلك أهلها.. ولم ينج منهم 
سوى الرجل والمرأة المؤمنين, فرحلا عنها وذهبا لبلاد فرعون, وأوصى الرجل 
أهله بها أوضى من ذفن ثم هدم للبيت, ثم تقربت المراة لآل. فرعون حقى 
ضارت ماشطة اشوخ نها هى تمشطها سفظ الفقط فقالت دباسم اللة: 
تعس من كفر بالله» فسالتها الاميدة وهل فن رت فين اني > به اخدرت 
فرعون فجرق مته:مع المرأة ما سبق ذكره: 
وللخضر قصة موازية تقول إنه كان يومًا يمر ببعض أسواق بني إسرائيل, 
اه تهر فسا الخضر اسم اله إن اة ا اال يكن مع الحضز 
من شيء يعطيه قال للرجل «سألتني باسم الله وأنا أستحي أن سال باسمه 
ولا أعطيك: كذتي فبعتي. وخذ تفنىي» فأخذه الرجل وباعه عبدًا وأخذ ثمنه.. 
فترفق به الذي اشتراه ‏ وكان الخضر قد كبرت سنه - ولم يكلفه بعمل ثقيل, 
قالح عليه الحض ان ا افر الرعل حل يعض الجعارة وتفلها: وا 
لا ينقلها الرجل القوي إلا في يوم فنقلها الخضر في ساعة.. فاستغرب الرجل 
ثم أمره أن يبني له بينًا فبناه بأسرع ما يكون, فسأله عن أمره فأخبره الخضر 
فاستحى الرجل وأطلقه ليتركه يتعيد للله. 
ثم لقيه موسى وهو جالس على فروة خضراء تحمله على سطح الماء 
ااال دا اس ار ران سل ااا فألقي عليه 
السلام تقوب اا وان نا ا ال ته كان سهمانها دكن القرائييي 
ذلك 
وفي كل 0 فإن الرواية الأسطورية لقصة الخضر تقول إنه قد لقي ذا 
القرنين» و ضار على مقدفة جيشه:وضحيه في رخلته زستفر]: عن دوره مغ دي 
القرنين لاحمًا عندما بان ذكر قصة هذا الأخير), . ثم وجد «عين الحياة» التي 


تمنح الخلود لمن شرب ماءهاء فشرب منها فهو خالد حتى يُرقع الإيمان من 
ال رض ودل جي بخن + القسسة الذجال: 


37 3 3 


بينما يذكر الرواة والإخباريون هذه القصة, يعترض المفسرون والمؤرخون ‏ 
مثل إسماعيل بن كثير ‏ على مسالة عين الحياة وخلود الخضرء ويرونها من 
قبيل الخرافات.. ويعلق ابن كثير عليها قائلاً إن الخضر لو عاصر بعثة الرسول 
محمد فلماذا لم يلقه ولم بتبعه ولم يقف تحت رايته في غزواته؟ 8 
الرسول قد قال يوم غزوة بدر إن الله لو أهلك المؤمنين فيها لن يُعبّد 
الأرض بعدها أبدّا, فكيف ذلك لو كان الخضر حيًا يتعبد؟ ويسوق حرا 0 
الرسول محمد يقول فيه إن بعد مئة عام من لحظة صدور هذا الحديث, لن 
كون أخد من اهل الأرض: المعاضوين لهذة. اللعظة اعلي فيد الحياة: فكيف 
ا 

هذا تعليق اين كني وهو تعليق يستحق النظر والتأمل::بالذات فما يتعلق 
بمعاصرة الخضر للبعثة المحمدية. 
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الجديد في هذه الأسطورة أنها تتداخل مع بعض القصص الديني كقصة 
«ماشطة آل ا كوس تند انها الوفانة ام 
الذكر العرأة المؤمة على يذ الخضرة.والتن كتمت سره فالت الشهاةة علي 
يد فرعون نفسه, أو قصة إهلاك المدينة بجعل عاليها سافلهاء وهو المصير 
الشائع لقوم لوط في قصته, في إشارة إلى أن الخضر كان من مدينة قوم 
لوط.. وتتناقض في نفس الوقت مع ذكر أن ملكها (أبا الخضر) كان يسير في 
دولته سيرة حسنة.. كما أنها تُظهر تقلبات أحوال الخضر عبر الأزمنة, فهو أمير 
وولي للعهد, ثم هارب من أبيه: ثم عابد متوحد, ثم عبد لبعض بني إسرائيل:؛ ثم 
قائد في جيش ذي القرنين, وعد سالك حتكم صلم اللي مويب رد 
الجزئية الوحيدة التي يقرها النص القرآني). ثم واحد من الأولياء الخا ا 
الخطوة والشفافية والخلود وتحقيق 0ل بالتوسل باسمه. 0 


بل 58 الباحث e u‏ في بعض اا عن ا الشام 
القديم, إلى ان شخصية الخضر قد امتزجت في الموروث الشعبي بشخصيات 
بعض الآلهة, مثل الإله «بعل» الفينيقي الذي يتحكم بالأجواء وينشر الخضرة. 
ويدلل على ذلك بأن الفلاحين الذين 6 منذ قرون طويلة يذكرون اسم بعل 


وهم يزرعون ويحصدون, قد صار أحفادهم الآن يذكرون اسم الخضر وهم 
بمارسون فسن التتتناطا : 


والعدقق قن بذانات قصع الخضر «الأمير الراقد فى الحكم: القاربي خن 
زينة الحياة الدنيا» يلاحظ تشابهًا قويًا مع قصة «جوتاما/بوذا» في الموروث 
الروحي الآسيوق: أو شخصية «إبزاهيم بن أدهم» في ضياغتها الصوفية. فكل 
منهما كان - والعهدة على رواة سيرته ابنًا لأسرة نبيلة ترك الثراء وزهد النعيم 
الدنيوي وتفرغ للعبادة والتامل, فهل تكون سيرة الخضر قد تاثرت في هذه 
التفصيلة متهأ بقصتيقها؟ 

أخفضاة ان فاق الخصر فد ان قى الوحدان الشعي والموروث الأسطورف: 
بمختلف الثقافات والخصارات التي مرت بالمنطقة العربية الشرقية والمناطق 
المتاحمة لها وهو بعق أكر الشحصضيات الما كورة قى الفرآان نتوقا من حيت 
مستويات تناوله, فهو مذكور في القرآن والحديث النبوي والقصّص الديني 
وأفعال ا وا نكي لصا فكزة عاف نه وفن شتخضصتف أت 
أنه «حالة» تاريخية/ دينية/ تراثية ثرية جدًا. تستحق الدراسة والبحث بأكثر مما 
تفخ به صفحات هذا الكتات: 


OceanofPDE.com 


فئ :القران الكريم تقر :سالا ظطرّحه: الله على الي موسي وها تلك 
نتمينك. نا موسي ؟4- فاجابه موسئ «هي عضاي أتوكا عليها واهشن بها بعلن 
غتمى ولئن قيها مارت آخرف». 

يحلل المفسرون الآية فيقولون إن قول الله «ما تلك بيمينك يا موسى» لم 
يكن استفسارًا أو استفهامًا, لأن الله باعتباره الإله العالم بكل شيء ‏ يعرف 
بالتأكيد ما تلك التي بيد موسى وماذا يفعل بهاء وإنما سأله على سبيل التمهيد 
لإظهار معجزة تحولها لعصا. 


وعن رد موسى يقولون إنه كان يتكئ عليها في وقوفه وحركته, ويهش بها 
أغصان الأشجار, فتسقط الورق على غنمه لتأكل منه. ويفسرون لأسا كف 


أخرى» بأنه قد يعلق عليها رَحله أو وعاء الماء. 


كل ما سبق يقتضي أن موسى - قبل موقف تحول العصا لثعبان ‏ كان يرى 
عصاه مجرد عصا عادية لا تختلف عن عصي الرعاة. 


في هذا الشأن تختلف الرواية التفسيرية للقرآن عن تلك الأسطورية, فتلك 
الأخيرة تعطي العصا مزايا وقدرات خارقة. 


23 3 23 


تبدأ قصة العصا بأنها كانت عند النبي شعيب _ وقد أعطاها له أحد الملائكة ‏ 
فلما خرج موسى من مصر إلى بلاد مَديّن وتزوج ابنة شعيب وعمل برعي 
الغنم, امر شعيب ابنته أن تاتي لموسى بواحدة من عصيه ليهش بها على 
غنمه, فأتته بهذه العصاء فقال لها شعيب أن تردها وأن تأتي بغيرها, فكانت 

كلما ردتها رجعت لها العصاء فعلم شعيب أنها لموسى فأعطاه إياها.. وكانت 
عضا الانساء يتوارتونها. 


ويضيف الراوي أن شعييًا قد ندم علئ إعطائه العصا لموسى لأنها وديعة 
عنده,. فطلب منه ردها فرفض موسى, فاتفقا أن بجا أول رجحل ,يمر بهما: 
فجاءهما مَلَكَ على هيئة بشر وقضى أن توضع العصا أرضًا وأن من يحملها 
فهي له. . فحاول شعيب رفعها فلم يقدر. أما موسى فحملها, ففهم تیت أن 
الله يريدها أن تكون لموسى. 


وثمة رواية غيرها تقول إن النبي موسى» حين رحل من مَديّن إلى مصر 
لقيه العلك-جبريل وأغطاة هذه العضا. 

ل ا ذن اول تتخرة عرشها N‏ 
ll rE‏ اا 

17 عن مآربها فهنا تبدأ الخوارق, فيّروَى أن شعبتيها كانتا تتوهجان بالنار 

ليلاً لو غاب القمر, وإن أراد موسى الشرب دلاها في البئر فتتحول نهايتها لما 
يشبه الدلو وتحملٍ الماءء ولو طلب الطعام ضرب بها الأرض فتخرج له طعامه, 
أو غرسها في الأرض فينبت من نهايتها ما سن وكان موسى 


وا ي فحنت العضاء فى عه في اة فاؤ بلع جا وا أو رها 
ل E lo‏ 


حنتى من اللضوصس او ااا الطريق وا ل 
واحذر جانب كذا». . ولو لقي عدوًا تحولت شعبتاها إلى تنينين يقاتلان عنه. 


ويذكر الراوي قصة معرفة موسى ب«قدرات» عصاه. فيقول إن النبي شعيبًا 
قد نصح موسى يومًا بان يتجنب طريقا به تنين يهاجم الغنم, فلم يستطع 
موسى تجنيه ودخله ونام, فلما استيقظ وجد العصا بجواره دامية والتنين 
وو ٠‏ فعرف ان التنين قد هاجمه في نومه وان العصا قد قامت وحاربته 
وقتلته 

ولا بينلسى صاحب قصة خوارق العصا أن يصف هيئة التثعبان الذي تتحول 
إليه. فيقول إنه ثعبان عملاق أسود يدب على أربعة قوائم, وله عرف من نار 
واا عر ناا تطلق ضر |:مرعتا..وانة يظلق'اللهب: فيجرق ما هورق 
الصخرة الضخمة ويقسم الشجرة العظيمة وهو في خفة الجن وليونة الحية.. 
ركانة يصف > كاتن التنين الخزافي في الأشاظير القديفة): 
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لا آأرئ أن قضة العغضا تحتاج إلى تعليق مشتقيض: فهي عبارة عن محاولة 
بدائية لإشباع الفضول الغريزي حول كل تفصيلة يذكرها القرآن ولا يستفيض 
في شرحها.. وقد بلغ هذا الفضول حد تأليف قصة تناقض أصلاً فكرة الإعجاز 
فى تحويل الغصا الى تعيان كا بوره القران: في قي الاستظووة عضا عة 
خارقة لذاتهاء وليس لارتباطها بمعجزة خاصة بالنبي موسى بالذات: وهي 
د تهدم أية ضرورة للحوار بين الله وموسى حول ماهية العصا والأمر 
ا ا ا 
قدرات ت عصاه فلا يندهش منها. 


وعلى أية حال فإن الأسطورة الإسلامية, والأسطورة بشكل عام, عادة ما 
مير في تاق خاض يها قاذ بعتي كتير | .بقسائرة ساق التصوض المقدسة 
الى تحاول تقشيرها. 


في قصة النبي موسى وبني إسرائيل تكدهم: جين أمروهم أن يدخلوا الأرض 
المقدسة ‏ يقال أريحا ويقال إيلياء (القدس حاليًا) - قد رفضوا ذلك, وعللوا 
رفضهم بأن «فيها قومًا جبارين», وأصرّوا أنهم لن يدخلوها ما دام بها هؤلاء 
القوم, وأنهوا جدلهم مع موسى بعناد قائلين «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون» فقضى الله عليهم بالمكوث في التيه في سيناء لمدة اراش لسذة؛ 
وتكويم الارضن المقدسة عليهم حتى يفنيهم التيه ls‏ منهم جيل جديد قادر 
على محاربة هؤلاء الجبارين (انصع بقراءة تحليل المورت ابن خلدون لهذا الأمر 

0 في بعص التفاسير إن المقصود بالقوم الجبارين هو أن کان تلك 
الأرض كانوا ضام البنية بشكل ملجوظ : وأث الواعد منهم يعذل حجمه: جه 
عدة رجال من بني إسرائيل.. ولكن المثير في محاولات تفسير وتحليل الآية هو 
شخصية «عوج بن عنق» العملاق الجبار. والتي ذكرها عدة رواة ومؤرخين. 

تبدأ القصة أن تلد حواء ابنة منفردة - وكانت عادة تلد التوائم - مشوهة لها 
زاسان بين كتفيها: ولها فى كل كف رة أضابع: متهي كل اضبع يفالت 
طويلة معقوفة. . هذه الابنة تحمل اسم «عنق». 

ونمت «عنق» وكبرت ولكنها كانت من المفسدين, وكانت أول من مارس 
البغاء والزنا من ولد آدم: بل وأول من مارس السحر كذلك, فقد كان الله قد 
أعطى حواء أسماء وكلمات تتحكم بالشياطين وتكون حررًا للبشر منهاء 


فاستغلت «عنق» نوم أمها وسرقت تلك الأسماء وصارت تمارس بها السحر 
والإفساد في الأرض. . وكانت تعيش في الخرائب لتختلي عن أهلها, وأتجبك 
من الزنا ابنها «عوج» (وفي بعض الروايات اسمه عاج بن عناق). 

زاد فساد «عنق» فدعت عليها حواء, فأرسل الله أسدًا في حجم الفيل 
افترسها وأراح أهلها منها. 

أما «عوج» فقد كبر وتعملق حجمه حتى يوصف أنه بلغ من الطول 23000 
ذراع ومن العرض ددد ذراعًاء وبلغ من القوة أنه كان يصيد بيده الحوت من 
البحر فيرفعه لعين الشمس فيشويه فيها ثم يلتهمه: وأنه كان إذا أراد الشرب 
وكان: مغمة|”عاضن الظوفان ,وسال ألنيئ توح أن حملة هغه قي السفينة 
فزجره النبي وقال له «لم أومر بك يا لعين», فكانت مياه الطوفان تبلغ ركبتيه! 

وعاش عوج بن عنق حتى جاوز عمره الثلاثة آلاف سنة,. وفي زمن موسى 
وخروج بني إسرائيل من مصر كان يعيش في منطقة سيناء وفلسطين مع 
امراته. فلما قسّم موسى قبائل بني إسرائيل إلى 12 قبيلة. وجعل لكل منها 
نقيبًاء وأمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة, ذهب النقباء أولا ليستطلعوا تلك 
الأرض وناسهاء فوقعوا في أسر عوج الجبار. 

فلما أسرهم عوج ربط كل واحد منهم في عود حطب, وحمل الأعواد لبيته 
وقال لامرأته «أرأيتِ هول إنهم برندىن :رونا الهم ارخا :واستحكقهم 
بقدمي» فاجابته المرأة «لا تفعل, بل دعهم يعودوا لقومهم ليخبروهم عنا وعمًا 
رأوا من قوتنا فيعخشيونا». 

نفذ العملاق نصيحة زوجته وعاد النقباء إلى موسى يخبرونه عن هول ما 
زاوا افرش أن كتهو ذلك عن هي إشرائيل: عتى لا نتروا الفرع ‏ هه 
فوعدوه بذلك. 

ولكنهم لم يلتزموا ما وعدواء فأسر كل منهم لعشيرته بما رأى, عدا نقيبين 
0 يوشع بن نون والآخر كالب بن يوفنا - وكان زوج أخت موسى ‏ فقد كتما 

مر. 

فضج بنو إسرائيل وهاجوا وأعلنوا لموسى رفضهم دخول تلك الأرض إلا لو 
خرج منها هؤلاء الجبارون, وقالوا له مقولتهم الشهيرة «اذهب انت وربك فقاتلا 
إنا ها هنا قاعدون». 

وهنا يوحي الله لموسى أنه غاضب على هذا الشعب الجاحد, وأنه سيهلكهم 
ویمنح موسى شعبًا أقوى وأكثر شجاعة يحارب معه, فراجع موسى ربه قائلاً 


إنه لو آهلك بني إسرائيل فسيقال إنه فعل ذلك لأنه لم يقدر آن يدخلهم الأرض 
المقدسة:, والأفضل أن يصبر عليهم, فأجابه الله أنه لن يهلكهم ولكنه 
سيحبسهم في التيه و4 سنة حتى يهلك كل من فوق العشرين من العمر, وينشأ 
منهم جيل جديد قوي. 

أما وچ قان قتا بدو قد فون أن باكر الى مهاخمة ني سرا شل فبيتما 
كان موسى يستعرض جيشهم الذي كان يبلغ من العدد مهم ألف مقاتل (!!) 
أطل عليهم عوج بن عنق وقد حمل صخرة عملاقة تكفي لسحقهم جميعًاء وقمٌ 
بان يلقيها عليهم! 


هل أرسل اللدتطية “قروا الضحوة حنى: تنوه وا لوه على رانين 

العملاق فانحبس اة وعنقه بين كتفيه وهوى ارضاء فوثب موسى نحوه 
وضربه بعصاه, وكان طول موسی عشرة أذرع وطول عصاه عشرة أذرع 
ومدى وثبته عشرة أذرع, فأصاب كعب «عوج» فقتله, وتعاون بنو إسرائيل 
على خر عقه باسلعتهم: وكان عملا بخ انه لما اسقط وت حر من 
جيني ا خط أن الوامفه ري فى ناك نسار ا 
يعبرون عليه لمدة سنة. . ثم جڙوا حسدهة بعيدًا وكانوا يجحرونه لمدة خمسة 
أشهر, في كل يوم يجره الف ثور 
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فى تف اللآنات 0 الارن TT‏ 0 
هو ابن كثير يعارضها بشدة, لأسباب منطقية في سياق النص القرآني 


ا النض اش يقول ابن كثير إنه من غير المعقول أن ينجو 
«عوجح» من الطوفان وهو كافر, وقد دعا النبي نوح الله ألا يدو علي الازض هو 
الكافرين ۾ أحدّا, اومن ناعية الخدت الضحية يمول إن الرسول مخفا قد قال 
إن الله قد خلق طول آدم ستين ذراعًاء وإن الناس في تناقص في الأحجام 
منذ ذلك قكيف يبلغ عوج بن:عنق هذا الظول الخارق؟ 

هذا تعليق إسماعيل بن كثير. 


والحقيقة أن أسطورة عوج بن عفق يذو فيها عضن التائيزات الملحوظة مخ 
الأساطير القديمة والقصص التوراتي, فالقارئ لحوار موسى مع الله حين 
أوحى إليه أنه مهلك بني إسرائيل ومستبدل بهم شعبًا آخر, يلاحظ حالة 


«النڈية» في حوار النبي مع الإله وجرأة الأول في مراجعة إلهه بل وتحذيره, 
وهو ما يتوافق مع التناول التوراتي لقصة النبي موسى, بينما لا يوافق التناول 
القراني لها 
كذلك فإن فكرة العملاق الذي يسكن البرية ويفزع الناس تتكرر في أكثر 
فن أسطورة قديمة متل ملحقة جلخامتن العرافية وخزوجه لقتل الشيطان 
الم الذي يعيش في الغابات ويفزع المسافرين.. والمواجهة بين هذا 
العملاق و«البطل» الأقل بنية و هذا الأخير عليه وقتله إياه بوسيلة تعتبر 
مهيية تراه دي فلحمة الاودسا الاعريقية إن فلت أوديسوس بالكل اى 
مسح السايكلوب, ويتمكن من إرساله لحتفه. 


والقتل من الكت اوها يكن وضفه ب القتل المهين ات اق فل بطل خارف 
من منطقة غير قاتلة بطبيعتها ‏ يذكرنا كثيرًا ب«كعب أخيل», فالبطل الإغريقي 
أخبلالفحضن هن الاسلحة كله شوم في كمعن دمه 


وثمة ملاحظة أخرى نجدها تتكرر في التراث القصصي العربي, إذ يحلو 
للراوى.فى تناول آبة شخصية “شتريرة أن تدقعك ذقعَا الكراهثها والنغور منهاء 
ليس للفعل الرئيسي المرتبط بالقصة وإنما لذاتهاء فهو لا يحدثنا عن حالة 
الإفساد في الأرض التي بقي «عوج» يمارسها حتى يستحق لعنة نوح له 
ورفضه أن يركب السفينة (ولا أعرف كيف كان سيركبها أصلاً ولمَ يحتاج إلى 
ركوبها!) بل يجعلنا نكرهه من قبل ذلك بأن يذكر أمه باعتبارها ساحرة وزانية 
ومشوهة الهيئة. .. إلخ, قتضيح هذة مقدمة منظفية للمستمع أو" القازة لتقبل 
فكرة عداوته بعد ذلك لموسى وبني إسرائيل ورغبته في قتلهم, وتسليط الله 
الطير عليه لصرعه. بصرف النظر عن السكوت عن مظاهر فساده وتجبره 
لمدة ثلاثة الاف عام,. هي عمره المزعوم.. وهذه من اليات الرواية الأسطورية/ 
الخرافية العربية. حيث قبح المظهر مرتبط بقبح الجوهر بالضرورة, ونجد هذا 
N NS‏ 

إن دراسة أسلوب صياغة شخصية وقصة عوج بن عنق تظهر بسهولة حالة 
«السذاجة» في صياغة بعض نماذج الأسطورة السلا من حيث التهويل 
والتكثيف والمبالغات, أو من حيث عدم الاهتمام بالسياق المنطقي للأحداث 
(فالسير المنطقي للأحداث صروری حتى لو کا نتحذث عن اسطورة) ها :دام 


يكفي أن يقرأ البعض في القرآن «إرم ذات العماد التي لم يُخْلّق مثلها في 
البلاد» ليُستقَز فضوله لمعرفة كيف كانت تلك المدينة, التي تستحق أن يصفها 
القرآن نانا «لم بُخلق مثلها في البلاد». 


ويكفي ‏ أن يشتعل هذا الفضول ليخرج علينا رواة الأساطير والأخبار, 
المدينة حتى a‏ قد وا بناءها 0 0 شوارعها وا 

لكن هذه المرة تأتينا القصة ليس عبر ما رواه الأقدمون ولا ما كتبه 
الفا نون بك إن الرا ققدم ا عفن ارفا كن وال عصره] عضر 
قربب من عصره! 

قدا القضة من مجلس الخليقة الأفوق الأول معاوية :بن آبي: سفيان: حي 
اة ,كل من النمن اشمة عبد الله بن .فة حافلا بقض الانان» ؤقضة د" 
غريبة. 
سي ا بيد وو ب اك 
نجسب اندها مو کو أن حل علي اله که مودق انها اله من 
السكان. 


دخل ابن قلابة من باب الحصن فوجد أمامه بابين يقول إنه لم ير في 
اضفر اوت أجفر قد التمع: وأضاء المكان. . دفع أحد البانين فوحد فة ف 
قدت :رها قصور عطيمة معلفقة علن. افمدة من رتكد وياقوت, وبكل قصر 


منها غرف مبنية بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت والزبرجد, وقد فرشت 
أرضيات تلك القصور باللؤلؤ والزعفران والمسك. 
قنوات عا 1 د ل د لوك د وا 
في فة أنه قد دحل الكت اللي وصفها الله في القران, .وحمل بعص الات 
والعفتك وضاة المصلدة وباعها يمال كتير خي اهر أمرة ل الل الذي 
ا وال مشذاء ا ا 

دفي نلزظل الخاسفكى و ا راد او اک دت 
بظلب كعب الأحبار يسأله عن تلك الفديتة العجيبة. 


حضر كعب إلى مجلس الخليفة,. وهناك بدأ يقص قصتها التي قال عنها 
#والله انی كنت اظن انى سأضأل عنها نوع 

قال كعب الأحبار إن هذه المدينة هي إرم ذات العماد. وقصتها أن «عادًا» 
كان له ابنان هما شداد وشدید. فلما مات ورثاه ومَلكا وتجبرا وقهرا كل البلاد 
ودخل كل الملوك في طاعتهماء ثم مات شديد قبقي تتنداد.وحده ضلكا: وكان 
مولعًا بالقراءة في الكتب القديمة, فلما قرأ صفة الجنة في بعض تلك الكتب 
تكثر على الله وأراذ أن يضنع في الأرض كمثل جنة الله في السهاء. 

فجمع مئة من قادته, لكل منهم ألف من الأعوان, وقال لهم «انطلقوا إلى 
أكلوث وأقسة بقعة في الأرض واعملوا لي فيها مدينة من ذهب وفضة وياقوت 
وزبرجد ولفاق وأمرهم أن تكون قصور تلك المدينة مرفوعة على عِماد من 
زبرجد ور ياقوت, وأن يغرسوا في المدينة أصناف الثمار والأشجار كلهاء وأن 
يُجروا فيها أنهارًا «فإني أرى هذه صفة الجنة وإني أحب أن أتخذ مثلها في 
الدنيا وأتعجل سكناها». 

فسألوه: وكيف نجمع كل هذا القدر العظيم من المعادن؟ فبعث إلى الملوك 
الذين في طاعته ‏ وكانوا 60 ملكا ان يجمع كل منهم كل ما لديه من تلك 
المعادن ويرسلها إليه ليبني جنته. فقضوا عشر سنين يجمعونها ثم حملوها 
إليه. 

في أثناء ذلك كان رجال الملك يطوفون بالبلاد ليختاروا البقعة المناسبة 
لتشييد المدينة, فأعجبتهم بقعة من صحراء اليمن مستوية معتدلة بها عيون 
فا جارية: فوضعوا أساسات المدينة:ويداوا بناءها: 

وأقاموا في بنائها مود سنة (على حد قول الراوي فإن شداد بن عاد عاش 700 


سنة!). 


ثم بعد فراغهم من بناء المدينة وهم شداد أن يقيموا بها آلف قصر, على 
كل قصر ألف علم. وجمع الفا من وزرائه وأمرهم بالانتقال للسكن بالمدينة, 
فتجهزوا لذلك واستغرق جهازهم 20 سنة (يبدو ان هؤلاء القوم كانوا يقيسون 
الزمن بالعقود وليس بالسنوات!) ثم تجهز الملك وتحركوا جميعًا في ركب 
عظيم کل بأهله ليسكنوهاء فلما كانوا على مسيرة يوم وليلة منها أرسل الله 
عليهم صيحة من السماء فأهلكتهم, ولم يدخلوها أبدًا فبقيت خاوية. 


ويكمل كعب الأحبار قائلاً إنه يرى في الكتب أن رجلاً في زمان معاوية 
سيد خلهاء ثل ضف له فة الول اللي شالف ال ك ويفير الله 


هنا يثني معاوية على علم كعب, فيجيبه قائلاً «يا أمير المؤمنين والذي نفس 
كعب بيده ما خلق الله في الارض شيئًا إلا وقد فسره في التوراة». 
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وئمة رواية أخرى عن قصة العثور على قبر شداد بن عاد فيقال إن رجلا 
من حضرموت - باليمن - اسمه «بسطام» كان يسمع عن مغارة بها القبر 
المذكور. فبينما هو يسمر مع قومه إذ ذكروها فقال لهم «لا انتهي حتى 
أدخلها». 

فاا ات ديق السو فخ اوا ومعد اك :كلها كا ودر ةا ا 
إلى الل حيت المغارة: ‏ فصعدا حى إذا اها :وكات هة على ال 
شمرا ثيابهما وذكرا الله ودخلاء فوجداها عرضها عشرون ذراعًا وارتفاعها 
خمسون: ذراعا: ووجدا :فما طرنقًا همهذا أقصى. ينما إلى معلم قاط عرص 
عشرون ذراعًا وسشمك الدرجة منه عكشرة أذرع, فتعاونا على نزوله وكان 
ارو فد ور عقي بلغا قاغة واشيعة .يها سررن عط .الک عله خان 
رجل عملاق راقد على ظهره بهيئة النائم, يرتدي سبعين حلة مزينة بخيوط 
الذهب والفضة, وفوق راسه لوح كبير من ذهب عليه كتابة بلغة قوم عاد. 

فلملا تخا الخلل: الثي يوتدتها الان خلت وا وه خو 
الذهب والفضة, التي بلغ وزنها 106 رطلء واللوح الذهبي. 


فباتا ليلتهما ثم خرجا من فتحة في حائط القاعة مفضية إلى البحر. واقتسما 
الغنيمة فوقع اللوح في نصيب بسطام., فالتمس رجلا يفهم لغة عاد فترجم له 
ما في اللوح فوجد فيه هذا القول: 

«اعتبر بي أيها المغرور بالعمر المديد 

أنا شداد بن عاد صاحب الحصن العميد 

وأخو القوة والبابين والمُلك الحشيد 


دان آهل الأرض طرًا لي من خوف ووعيد 
وملكت الشرق والغرب بسلطان شديد 
وبفضل المُلك والعدة فيه والعديد 

جاءنا هود وكنا في ضلال قبل هود 
فدعانا لو قبلنا کان بالأمر الرشيد 
فعصيناه ونادينا الأهل من محيد 

فاسا صيحة هوی من الأفق البعيد 
فتوافينا كزرع وسط بيداء حصيد» 


(ترجمة بالقافية والوزن.. هذا باهر!) 

فلما سأل بسطام علماء اليمن كيف تقل جثمان شداد بن عاد إلى هذا 
القبر, أجابوه بأن ابنه مزيد بن شداد لم يكن في ركب أبيه عندما داهمته 
الصيحة. فلما بلغه ووجد 2 SS‏ ابقة لهذا المكان, وعلق 
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نحن أمام نوع جديد من الأساطير, فهذه المرة نجد خطين زمنيين, الأول 
فيما يمكن وصفه ب«الزمن ن المعلوم», أي في عهد لنا ألفة به وإلمام شبه كامل 
بتفاصيله, واعني عهد معاوية. . والآخر في «الزمن المجهول» زمن قوم عاد.. 
بل وثمة حضور مباشر لشخصية كعب الأحبار بعد أن كان لا يظهر منه سوى 
قول منسوب له أما هذه الفرة فهو خاضر بنفسه في فجلسن الخليفة ويقول 
له «جرى كذا وكذا.. وتفسيره كذا وكذا», ولدينا كذلك «شهود عيان» على 
المدينة وقبر صاحبهاء رأى أحدهم إرم ذات العماد ورأى الآخران قبر شداد بن 
عاذ وعاد كل متهم يعض آثار هؤلاء القوم. 


وكالعادة في ,سياق الحديث عن «الملوك» و«الثروات» نجد عنصر المبالغة 
في الأرقام والأعداد. سواء عدد الوزراء أو عدد الملوك الخاضعون للملك 
شداد. أو قدر الثروات المحمولة لبناء المدينة, أو عدد سنوات العمل في 
المدينة, وعمر شداد بن عاد الذي لا يعتبر مستغريبًا بالنسبة لقصص. الأقدمين 
التي نقرأ عَمر المرء فيها بالقرون لا بالسنوات؛ إذ يسود معتقد بأن, الناس 
كانوا يعمرون بالقرون قديمًاء ثم تناقصت أعمارهم حتى صارت تَحسٌّب 


بالعقود. 


وتلعب القصة على تيمة محببة إلى نفوس رواة قصص الغرائب والأساطير, 
وهي «الرجل الذي ضل طريقه فعثر على مدينة لها سر مثير وبها ثروات 
باهرة». العا ال اا ا مع الإمعان 


في بوضفت الفضونالدشهةد والفرزفةالفرضعةبالدوافن:والبسانين الموطرة.: 
العتمهةة الأشاء سير النستطاء متجفلهم يقفرون أفواهية اشا الان 
كما قلت من قبل هو رزق كثير من الرواة. 

وبالنسبة لشخصية شداد بن عاد, فإن الراوي قد حرص على المبالغة في 
إظهار قوة سطوته وثراءه ورسوخ ممَلكه. فشداد يمثل قائد قوم عاد الذين 
ضرب الله بهم المثل في إهلاك القوم الكافرين ولو كانوا أقوياء. فكان لا بد 

جن القر كس والتكتيفه “في إظهار قوف وعظمة سلطانة: التصل في النهاية 

ا أو الحكمة أو الدرس المستفاد من القصة, وهو: «هذا الملك العظيم 
المشيظر على الأرض أهلكتة. صيحة من السماء بعتها الله علب فاتعظوا», 
وهو نموذج يتكرر في تيمات «الملك الظالم الكافر بالله الذي أهلكه الله», 
فهو 5 يَعَدْم دائمًا مصحويبًا بالمبالغات في وصف ملكه وسطوته ليليق بدور 
«الشرينه في القصضة, 


بشكل عام, فإن موضوع قوم عاد ومدينتهم من الموضوعات المثيرة 
للفضول. .ولم قوفف عة الأساطين فن اها وشغل. المتخصصين فن علوم 
التاريخ والآثار ر والأجناس وغيرهم, وكما أثار الأساطير قديمًا فإنه جديا قد أثار 
النظريات». العلمية..منها و«مدعية العلمية»: كذلك. الذي ادعى. أن قوم عاد 
عاشوا :في مضصر وينوا الأهزام: أو الذي اختلق:صَودًا لهياكل. عظمية. عملافة 
يفترض أنها لهم.. على أية حال فإن هؤلاء القوم يبقون لغرا استحق له مکاتًا 
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بنتوقياى. النباعة عن: الرسول 
محمد قبل بعثته بقرون 


هي قصة لا أعرف حقًا من أين أتى بها راويهاء من فرط غرابتها وما بها من 
شطحات ‏ حتى بالنسبة لاسطورة ‏ ولكونها طويلة نوعًا ومزدحمة بالتفاصيل 
قياسًا على غيرها من الأساطير. 

بطل القصة اسمه «بلوقيا», وهو ابن لرجل واسع العلم والثروة: وفي نفس 
الوقت إمام لبني إسرائيل, اسمه «أوشيا». . وكان هذا بعد عهد النبي والملك 
سليمان بن داوود. 

«أوشيا» هذا کان قد عرف خبر بعث الرسول محمد وعرف صفته. ولكنه 
كتم ذلك عن قومه؛ ووضع الاوراق التي فيها ذلك في صندوق خشبي وضعه 
بدوره في تابوت من حديد مغلق بقفل ثقيل. 

وف موك واوا وتولي «بلوقيا» إمامة بني إسرائيل من بعده, عثر الابن 
على التابوت, فتحايل حتى فتحه وفتح الصندوق فوجد فيه تلك الأوراق فقرأها 


وعلم ما فيهاء فقال «لقد خسر أبي آخرته بما كتم من الحق» وأخبر قومه بما 
جرى, فقالوا له «لولا مكانك فينا يا لوقيا لنبشنا قبر أبيك وأحرقناه بالنار». 


واستأذن «بلوقيا» أمه في السفر للبحث عن مبعث الرسول محمد ليؤمن 
يها دا واوا ا ای عض وفرنالسفر الى السام لعلد يع على كير 
مما بيريد. 

وبينما هو يطوف ببلاد الشام, بلغ جزيرة من جزر البحر (جزيرة في 
الشام؟!) قوجد بها حثات عملاقة بأحجام الإبل يقلن «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله», فسألنه «من أنت وما اسمك؟» فقال «أنا بلوقيا من بني 
إسرائيل من ولد ادم» فقلن «نعرف ادم ولا نعرف إسرائيل». فسالهن من هن 


ومن أين أتين, فأجبن «نحن حيات جهنم نعذب الكفار يوم القيامة, وهي تلقينا 
للأرض مرتين في السنة, مرة في الصيف لشدة حرها ومرة في الشتاء لشدة 


بردهاء وليس فيها باب أو دركة إلا مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول 
الله. ومن ذلك عرفنا محمدا صلى الله عليه وسلم». 


فسألهن: هل في جهنم حيات أكبر وأعظم حجما؟ فأجبنه: في جهنم حيات 
تدخل إحدانا في أنفها وتخرج من فيها ولا تشعر بها لحجمها. فسلم على 


الات واكمل طريقة: 
ل ل GE‏ 
عن نفسها فأجابته أنها الموكلة بالحيات واسمها «تمليخا» ولولاها لقتلن بني 


آدم کي نوم واخ تم سالتة عن افر 0 فطلبت فته أنه إذا الفي 
الرسول محمد فر نة منها التسلام. 


وبلغ «بلوقيا» رر بيت المقدس فوجد بها حَبرًا جليلاً اسمه «عفان الخير» 
فأخدره يها جر اام فقال له الحبر «إن بيننا وبين مبعث محمد قرون, ولكن 
أرق مقوضع الحية وجا لأضيدهاك لعلنا قل من ذلك لا حظيعًا وحياة طيبة 
وعمرًا نلحق فيه بمبعث محمد فنومن به» فخرجا إلى حيث قابل «بلوقيا» 
الحية, وأعد عفان تابونًا من حديد به قدحان من فضة. بأحدهما خمر وبالآخر 
لبن, فجاءت تمليخا ودخلت إلى التابوت وشربت حتى سكرت ونامت, فأقفل 
عليها عفان التابوت وحمله معه, فكان لا يمر بشجر أو نبات إلا كلمه ونطق له 
(ويبدو أنها من القدرات التي تمنحها السيطرة على الحية). حتى قالت له 
شجرة «من ياخذني ويدقني وبعصرني يستخرح مني دهانًا لو دهن به قدميه 
لسار على البحار السبعة ولم يغرق». ففعل ذلك ودهن هو و«بلوقيا» اقدامهما, 
ثم فتحا التابوت وأخرجا الحية فطارت للسماء وهي تقول «ما أجرأكم على 
الله يا بني آدم ولن تصلوا لما تريدون!». 

فاكملا 'ظريقهها :وسار | الى ماء الجر فعبزا الكر الأول قف الثانى: حنى 
بلغا جبلآً فوجدا فيه كهقًا به سرير من ذهب, ٠‏ وراقد عليه جثمان شاب 1 
على صدره وبطنه وبيده اليمنى خاتم. . وكان هذا جثمان النبي والملك سليمان, 
وبالخاتم المصنوع من الذهب والفضة والياقوت الأحمر أسطر مكتوب فيها 
اسم الله الأعظم.. وكان عفان الخير يريد انتزاعه. 

ولكن. على رأس السرير كان يقف تنين ضخم, فكانا كلما اقتربا من 
الجثمان نفث النار وقال لعفان «ما أجرأك على ربك!» 

وخاف بلوقيا من نار التنين. فشجعه عفان وقال له «إن الله معنا ومعنا 
اسمه الأعظم, أنت اقرأ التوراة وأنا أحاول نزع الخاتم», فكان كلما نفث 
الي الثار دكن #ربلوقياك» اينم الله :فلم تحرقة: الان حى اذا دنا عفان مض 


خاتم سليمان باغتهما الك جبريل هابطا من السماء وهو يصبح بهما صبحة 
INE‏ 


أما «بلوقيا» فقد استمر يذكر اسم الله فلم يصبه شيء, فظهر له جبريل 
في هيئة بشرية وهو يقول «يا ابن آدم ما أجرأك على الله!» فسأله الفتى 
«من أنت يرحمك الله؟» فأجابه «أنا جبريل امين الله رب العالمين» فرد 
00 عليه «وأنا والله ما أردت سوءًاء إنما خرجت حًا في محمد صلى الله 

/ عليه وسلم ورعبة في اتباعه». فقال له 00 «فبهذا نجوت»: ثم تركه وعاد 
صاعدًا. 

فخرج «بلوقيا» من الكهف وسار على الماء ولكنه ضل طريقه, فسار يقطع 
البحار حتى بلغ البحر السابع. فوجد جزيرة من ذهب حشيش ارضها الزعفران 
وبها الشجر والثمارء فتنا فتناول من ثمار بعض شجرها, فقالت له الشجرة «يا 
خاطئ يا ابن الخاطئ لا تأخذ مني شيئًا» فاستغرب ذلك. 


وفوجئ بقوم م يتقاتلون بالسيوف, حتی إذا ما تغلب بعضهم ورأوم ينظطر 
النهم :وتوا اله وخاضروة وقد استلوا ‏ أسلحتهم::فذكر اتم الله فاعمدوا 
سيوفهم ا وشالوة عن اسمه. 

فقال لهم «أنا بلوقيا من بني إسرائيل من ولد آدم» فأجابوه «نعرف آدم ولا 
عزف إنسرائيل: فمااجاة بك إلى.هنا؟» فأخرهم عن قصنة حقالوا له إنهم من 
الحن القن وانهم ادا مم طلا هة اسما و هيطؤا اللا رض فهم رون 
ويجاهذون خد الجن الكافر الى بوم القيامة: وأكيزوة أنهم لا يمدتون إلى يوم 
القيامة: تم فوس عله ملكو فحن ان ي معوم: 

فسأل «بلوقيا» الملك عن كيف خلق الله الجن, فأجابه أن الله جعل 
مسيرة 500 سنة. ثم أمرهما أن ينتفضا في النار. فسقطت حية من ذنب الاسد 

و 58 كرك أن بكي الذثي .وكانت أنثق + فانجيت هده 

الذئت سبعة ذكور وسيع إناث, فأمر الله الذكور أن يتزوجوا الإناث, فأطاعوا 
عدا ذكر واحد هو إبليس اة الحارث وكنيته ا مَرّة فلعنه الله فهذا أول 
خلق. الحان: فان من المت الدين- اطاعوا خلى العن وكان :من إنليسن 
الشياطين (نلاحظ هنا قصة حديدة لإبليس مناقضة تماما لكل القصص 
السابقة, اسطورية وقرانية). 


ثم علم الملك صخر أن «بلوقيا» راغب في استكمال رحلته. فقال له «إن 
دوابنا لا تطيع البشر, فأنا أغمي عيني فرسي هذا فتركبه وتنطلق به حتى آخر 
في حفط الله 

فامتطى «بلوقيا» الفرس وانطلق به لمدة نصف يوم حتى بلغ القوم الذين 
عينهم له صخرء فسلمهم الفرس فسألوه «كم قطعت؟» قال «قطعت كذا من 
المسافة» فقالوا له «لقد أحس فرسنا بثقلك ومكانك فانطلق بك بين السماء 
والأرض, وقطع بك مسافة تعدل سير 120 سنة حتى جاوز بك جبل قاف (راجع 
الفصل الأول حيث جبل قاف هو حدود الدنيا). فودعهم «بلوقيا» وسار حتى 
وجد مَلكَا قابضا بإحدى بديه على المشرق وبالأخرى على المغرب وهو يقول 
«لا إله إلا الله محمد رسول ا فسأله واوق عن شأنه فقال له «أنا 
الو وى الشرف الف فأنا أفلتهما رويدًا ليتحدد الليل من النهار وتختلف 
بذلك ساعاته في الصيف عن الشتاء», فسلم عليه «بلوقيا» وانطلق حتى وجد 
لكا واضعًا يده اليمنى بالسماء والأخرى بالأرض وهو يقول «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله»,. فلما سأله «بلوقيا» عن اسمه أجابه «أنا ميخائيل 
(ميكائيل) أحبس الريج حتى لا تعصف بالناس وأحبس الماء وإلا هاجت البحار 
وأغوقت يني ادف فلم عله واكمل طرف 


فوجد أربعة ملائكة, أحدهم له وجه ثور وهو يدعو الله للبهائم, والثاني له 
وجه أسد وهو يدعو للسباع: والثالث له وجه نسر وهو يدعو للطيورء والرابع له 
وجه إنسان وهو يدعو للمسلمين؛ وكلهم يدعو بالرحمة والرزق وان تلحقهم 
شفاعة الرسول محمد.. فتركهم ومضى إلى طريقه (لاحظ التشابه مع هيئات 
ملائكة العرش). 

وبلغ «بلوقيا» جبل قاف, فوجده من ياقوتة خضراء محيطا بالدنيا 00 
مَلَكَ يمسك وتدًا متضلاً بعروق ذاخل الجبل: وَاسَم المَلّك حزقيائيل,. فلما 
تعارفا سأله «بلوقيا» عن ذلك الوتر وتلك العروق, فأجابه أنه مكل يحل 
قاف, وَأ الله إذا أراد ان يوسع الارض على الناس أمره ففك عقد الوتر 
وأرخاه. وإذا أراد أن يضيقها عليهم أمره فعقده., وإذا أراد 7 يذكرهم بقدرته 
ويثير خشيتهم أمره فيحرك عروق جبل قاف فتتزلزل الأرض 

فسأله عما وراء جبل قاف, فأجابه المَلّك أن وراءه سوق في كل دنيا 
أريعمنة ألف باب, في كل باب أزيعمثة: الف دنيا مثل الدنيا التي جاء منها 
«بلوقيا», وأنها ليست فيها ظلمة بل كلها نور وأرضها ذهب, وسكانها الملائكة 


لا يعرفون آدم ولا إبليس ولا جهنم ولا يقولون سوى «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» بهذا امروا فهم يقولونها إلى يوم القيامة. 

فسأله عا ورا ذلك فقال له «حجاب في حجاب لا يعلمه إلا الله», 0 تم أخورة 
عن أن الدنيا بين قرني ثور بين قر نيه مسيرة ثلاثين ألف لسذة» وان الأراضي 
سبع والبحار سبعة وان جهنم في الأرض السابعة. 

وأكمل «بلوقيا» مسيره حتى بلغ حجابًا طرفه الأعلى في السماء وأسفله 
للماء, وعليه باب مقفل والباب مختوم بختم من نور وعليه لكان أحدهما له 
زان :تون ولا بر راش كبش يهولان. «لا إله إلا اليد متحميد سول الله فلمًا 
سلم عليهما وعرفهما أنه من شي إسرائيل :من ولد ادم قالا دلا عرف ادم ولا 
نعرف إسرائيل» فسألهما «وكيف تعرفان محمدًا وهو من ولد آدم؟» أجابا 
«هكذا خُلِقنا وبهذا أمرنا». فطلب منهما فتح الباب ليمر, فقالا إنهما لا يحسنان 
فتحة وإنه لا يفتحة إلا جبزيل:. فوعا «بلوقيا» زبه.فامر الله جيزيل أن يتزل 
ويفتح الباب, ففتحه وهو يقول ل«بلوقيا» بدوره «يا ابن آدم ما أجرأك على 
الله». 


واجتاز الباب فوجد وراعة بحرين, أحدهما مالح والاخد وپ وبينهما اجر 
قات الالو له إن هدين البحرين ua‏ يال د 
مسدرسها لا وان جل التس هه نور كل دشيه دي 
الا ولال ج كل قضة ا 


فمضى في طريقه حتى رأى بحرا , به حيتان وحوت عظيم يقضي بينهاء 
ويا لام ماله الو عا بطل فقال إنه يريد اللحاق بمبعث النبي 
, فطلب منه الحوت ابد إن لقيه فيه - النبي - يقرته منه السلام, وأعطاه 
ا أبيض قال له «إن أكلت هذا تسير أربعين سنة لا تنام ولا تعطش ولا 
تجوع ولا تتعب», فأكل منه ونا على الحوت ومصى. 
وبينما هو يمشي لقي شابًا جميل الهيئة يجري على الماء. فساله «بلوقيا»: 
«من انت؟» فاجابه «سل الذي خلفي», فسار يومًا وليلة فراى شابًا له نفس 
الهيئة يجري على الماء فساله «من انت؟» فقال له «سل الذي خلفي!» ثم بعد 
يوم وليلة رأى شابًا ثالنًا على نفس الحال فاستوقفه قائلاً «أنشدك الله أن 
تجيبني» “ثم أله «من أنتم؟» فاخا نه «الأول إسرافيل صاحب الصور (القلك 
الذي ب ينفخ الصور يوم القيامة), والثاني ميكائيل صاحب الرزق والمطر, وأنا 
و (وهذا غعريب لأنة من المفترض أت قد قابل جبريل مرتين): فسأله 
«بلوقيا»: «ولم تركضون؟» فأجابه «حية من حیات البحر آذت الناس فأرسلنا 
الله لننقذهم منها ونحملها إلى جهنم ليعذب بها الكافرين؛ وهي طولها مسيرة 


و و aE‏ سنة» ا N a‏ فاجابه 
10 اه 


ثم بلغ جزيرة عليها قبران بينهما غلام صغير, فسأله عن أمره فاجاب الغلام 
#اسمي ضالح., ونهذا قير أبى وهذا قير أمي: وكانا صالخين::فأنا هنا أ قى نها 
حتى اموت فأدفن معهما», سام عليه ومضى في مسيره, حتى بلغ جزيرة 
فوقها شجرة عليها طائر راسه من ذهب وعيناه من ياقوت ومنقاره من لؤلؤ, 
ويداه من زعفران وقائمتاه من زمرد. وتحت الشجرة ؛ مائدة بها طعام طيب, 
فسأل «بلوقيا» الطائر عن اشرق فأجابه «أنا من طيور الجنة وقد بعثني الله 
بهذه المائدة إلى آدم حين هبط إلى الأرض» وقد كنت حين لقي حواء (يعني 
بعد هبوطهما وافتراقهما ثم لقائهما) وأباح له الله الأكل ا وأنا هنا منذ ذلك 
الوقت::فكل ريت وغاين تفبيل :من كاد الله الصالحين. بعر بي ناكل منها: 
وأنا أمين عليها إلى بوم القيامة, وهذا من طعام الجنة لا بفسد ولا ينقص»: 
فاستأذنه «بلوقيا» أن ياكل منها فأذن له. فأكل ثم سأله «ومعك أحد هنا؟» 
فأجاب الظائر «معي أبو الغباسس وهو الخضر عليه:السلام», 
فلما ذكر اسم الخضر وجده «بلوقيا» مقبلاً عليهما في ثياب بيضاء لا بيطأ 
موضعًا إلا نبت منه الحشيش الأخضر, فسلم على «بلوقيا» وَسالة عن حاله 
فأجابه «قد طالت غيبتي وأريد الرجوع إلى ام فقال الخضر «بينك وبين 
امك مسيرة 500 عام وانا اردك إليها في مسيرة 500 شهر». فقال الطائر «فانا 
أردك إليها في مسيرة م0 يوم» فقال الخضر «أنا أردك إليها في ساعة 
واحدة», ثم قال له «أغمض عينيك» فأغمضهما ثم فتحهما فإذا هو في داره 
امام أمه: فسالها «من جاء بي؟» فقالت «طير ابيض يطير بين السماء 
والارض». فقص عليها ما كان ودنه واخبر به بني إسرائيل فكتبوه وتوارثوه. 
وهنا تنتهي قصة رحلة «بلوقيا». 
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هل شعر القارئ بالإرهاق ودوار الرأس من كل تلك التفاصيل والشطحات؟ 
ماذا لو عرف ان هذه القصة كما انها موجودة في كتاب مثل «عرائس 
المجالس» للثعلبي النيسابوريء باعتبارها من قصص الأنبياء والصالحين التي 
يقدمها صاحب الكتاب باعتبارها حقيقية, فإنها كذلك موجودة في كتاب «ألف 
ليلة وليلة» باعتبارها خيال؟ أي أنها تمثل حالة فريدة بين الأساطير 
الإسلامية, إذ إنها شرت اولا باعتبارها قصة حقيقية منقولة عن كتب بني 


إسرائيل (وتُنسب روايتها الأولى للصحابي عبد الله بن سلام وكان يهوديًا ثم 
اسلم) ثم بعد فترة ادرك الناس حقيقتها. فوضعوها حيث مكانها الصحيح بين 
القصص الخرافية والأساطير. 

تجمع قصة «بلوقيا» بين تيمات مختلفة, فثمة تيمة المسافر بحا عن حقيقة 
فا اشر دفن و ةة «المعا ج الى العالم العلوى وفيها تو جلا الان 
بفكرة المعراج إلى السماء. سواء كان ذلك الإسلامي في معراج الرسول 
محمد او نموذج صعود إدریس/اخنوخ للسماء وزيارته السماوات السبع والجنة 
والنار. وهي ‏ القصة ‏ تحمل رسالة واضحة جدًا ومغزى مباشرًا هو الدفاع عن 
فكرة أن «اليهود يعرفون أن رسالة محمد حق ولكنهم يتنكرون لها». فنحن هنا 
أمام بطل يهودي قرأ عن بعثة الرسول محمد في كتب أبيه. ثم سافر طلبًا 
للحاق بالمبعث, فلقيه الحَّبر عفان الخير وأكد له المعلومة بل وحدد زمانها ولو 
بالتقريي» وتلقى ««يلوقيا»: تاكيدات: ممائلة من حثات” الجنة-وملاتكة. السماء 
ومن الجن والحيتان السماوية وغيرها ممن التقىٍ في رحلته: ثم عاد ودوؤن ذلك 
وأخبر به قومه. لا نحتاج إلى كثير تدقيق لندرك أن واضع هذه القصة _ومؤلفها 
الأول كان يقصد جيدًا هدفه, وان مغزاها لم يأتِ اعتباطيًا ولا مرو كا لوجهة 
نظر المتلقي, وبخاصة أن, نهايتها جاءت مبتورة باستخدام تقنية «الإله من 
الآلة», وهو تعبير بعني تل طرف أعلى فجاة عندما تتعقد الامون لينهيها 
تشكل: :قاطع: غاليا باستخدام قوھ خارفة:. هذا ها جرى: کیا تحن مد 
«بلوقيا» في رحلته وتنقلاته. نتساءل عمًا إذا كان سيجد ما يحقق له رغبته في 
اللحاق بمبعث الرسول محمد إذ فجأة يظهر الخضر ويعلن «بلوقيا» أنه قد 
اشتاق لأمه, فينقله الخضر إلى داره في ساعة وتنتهي الحكاية. . هل أدرك 
الزاوع. أن :قضنه قن حفقت معواها فلا داعي« للاتتفران تجذتف حيوظها إدن 


ولننهها فورًا؟ 
والقصة كذلك بها تلميح آخر إلى السعي للمعرفة «المحرمة» أو «المحفوفة 
بالتحريم», فكلما توغل «بلوقيا» في رحلته قيل له «ما أجرأك على الله», 


ورغم ذلك فإنه يمهد له الطريق؛ وثفتح له الأبواب. بل وينجو من نار التنين 
وقول له جتريل إنه جا لرفيته في البحث عن حقيقة الرسول محفة والإيقان 
به. فهل يمثل هذا التناقض ترجمة للصراع الداخلي لدى البعض بين جرأة 
الفكر وإطلاق العنان له من ناحية, وتقييده واعتبار أنه اجتراء على المحرمات 
من ناحية أخرى؟ 


هل تحمل القصة رسالة مضمونها هو «البحث عن الحقيقة, فيما وراء 


الخلواقنه جرا ومقاطرة. بولكن عاس ملك لى ان االحب الى هد 
دافعك»؟ 


شل تة تدخل :ضوفي ما فقن ضاغة :هذه القضة؟ انها تفتلن بالرمرياتك 
المتكررة في القصص الصوفيء, كالسير على الماء والتحرز باسم الله من 
النار. وانقطاع بعض الخلق للتعبد مع المعرفة المحدودة الكافية بالنسبة لهم 
ما دامت معرفة إيمانية «هكذا خُلِقنا وهكذا امرنا». والقوم الذين يعيشون في 
نعيم وهم لا يعرفون ادم ولا إبليس, اي انهم لا يعرفون خيرًا ولا شرّاء وقد 
انقطعوا للتسبيح, ثم 5 وهذا الأوضح د الظطهور الختامي المفاجئ للخضر 
وإظهارة:كرامة» أهل. الخطؤة فن قل لوقا الى ١أهلة‏ اليو هة على 
مسيرة 500 سنة, في ساعة واحدة على ظهر طيور بيض. 


ولي ملاحظة أخيرة, فهذه القصة تحمل «بصمات» أكتن )هق وجه قکرى: 
فبين رغبة مبطنة في إدانة اليهود ‏ أو أهل الكتاب عامة لإنكارهم رسالة 
محمد وهي رغبة تنم عن حالة تعصب او تشدد ما دامت بلغت حد تلفيق قصة 
كهذه؛ وبين معان صوفية رقيقة ‏ ونحن نعلم أن المتصوفين أقل تشددًا من 
ل اي ا ع ع م ل 
مجرد تخ ن اة استنتاج.. وعمومًا فهذه حال أغلب الأساطير 5 السير 


ا ا ا ا الا E ut e‏ 
التناول رغم عدم شهرته بين الأساطير الإسلامية. 


قال البعض إنه الإسكندر المقدوني, والبعض أصّر على أنه أحد ملوك اليمن 
القدامىء وقال غيرهم إنه قورش الكبير مؤسس دولة الفرس, بل وجعله 
البعض مَلكَا من الملائكة فقالوا على لسان عمر بن الخطاب إنه حين سمع 
رجلا ينادي الآخر «يا ذا القرنين» قال «ما اكتفيتم من أسماء الأنبياء حتى 
تسميتم بأسماء الملائكة؟», واخرون لم يذكروا اصله واكتفوا بلقبه الذي 
اشتهر به: ذو القرنين. 

حتى لقبه هذا اختلفوا في مصدره, فذكر بعضهم أنه كان له قرنان من ذهب 
على جانبي رأة وبعض قالوا بل كانت له ضفيرتان طويلتان كالقرنين» وثالث 
علله بأنه قد عاش قرنين من الزمان, أو أنه قد بلغ في رحلته قرني الشمس, 
أي مشرقها ومغربها, وآخر قال بل دعا قومه لعبادة الله مرتين, ففي كلتا 
المرتين ضربوه على جانب من رأسه حيث يكون قرن الكبش أو الثور. 

في كتب المؤرخين العرب يقول الطبري «الإسكندر ذو القرنين» وكذلك 
فعل ابن الأثير في كتابه «الكامل في التاريخ», بينما تحفظ المسعودي في 
كتابه «مروح الذهب ومعادن الجوهر» في ان يقرر إن كان ذو القرنين هو 
الإسكندر ام لاء وابن خلدون ذكر غزوات الإسكندر ولم يقرنه بذي القرنين, أما 
ابن كثير والبيروني فقد نفيا أن يكون الاثنان رجلاً واحدًا. 

بقيت لدينا قصتان عنه وعن رحلته, إحداهما لوهب بن منبه في كتابه 
«التيجان في ملوك حمير», والاخرى في كتاب الثعلبي النيسابوري «عرائس 
المجالس», وهما اللتان تستحقان بحق أن نضمهما للأساطير. 
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رواية وهب بن منبه تقول إنه كان أحد ملوك دولة حِميّر باليمن القديم» وهو 
6 کو اتةه كاماد فتفول ا الضف :دز العرين :بن الا الرانشق دي هرات 
لي اما كدر وسو o‏ بن سكسك 

'وفقا لرواية TT TT OT‏ 
التجبر والسطوة .. كان له عرش من ذهب مرصع بالدر ولياقوت والزمرد 
والزبرجد, وكانت ثيابه منسوجة بالذهب مزينة بالدر والياقوت, فراى يومًا في 
تومه أنه صعد خبلا شاهقًا مطلا على جهنم وفيها قوم تتخطفهم النيران. فسال 
«من هؤلاء؟» فقيل له «هؤلاء الجبابرة, فاخلع يا صعب رداء الكبر وتواضع لله 

فلما استيقظ ظهر د 7 وكان يحتجب عنهم ‏ وأظهر التواضع وأخرج 
عرشه وثيابه. فمنحهما بما فيهما من ثروات ن لشعبه, وقال «ايها الناس إن الله 
جبار يبغض الجبارين, قهر بالموت من ادعى أنة نده» وأذل بالمُلك من اذعى 
أنه ضده». 

وفي الليلة الثانية رأى في منامه أنه يصعد سلمًا إلى السماء. حتى بلغها 
القمرء وسار بهما وقد تبعته الكواكب والنجوم. 

فلما استيقظ خرج من قصره وهام على وجهه بين الناس وقد استغربوه. 

وفي الليلة الثالثة رأى حلمًا أنه جائع وعطشان, وأنه يطوف بالدنيا فيأكل 
أوضها:.مجالنا كلها وسرت کل تجورهاء ثم اکل ارتا سوداء حل كلا 
يستسيغها. اا ا يو ا 

أما في الليلة الرابعة فقد رأى أنه قد حُشر له الإنس والجن 7 
والطير, ثم أحاطت به الرياح فأرسل معها المخلوقات إلى أرجاء ا 
الأربعة. 

فلما استيقظ جمع وزراءه ورجاله وقص عليهم تلك الرؤى: فاحتاروا في 
وها دقام كتمهم حل جكم وقال له اا الملك لا يقر ر وال الا 

ببيت المقدس من ولد إسحاق بن إبراهيم الخليل». 

فجمع الملك الصعب جيشًا عظيمًا يبلغ عدد مقدمته فقط ألف ألف فارس, 
وتوجه إلى بيت المقدس, وفي طريقه إليها مر بمكة. فمشى في الحرم حافيا 
تواضعًا لله وطاف. بالكغية وأذى المتاسك: نم ذهت لقت المقدشس.. وهتاك 


التقى بالخضر فسأله «أيوحى إليك؟» فآجابه «نعم يا ذا القرنين». وكان أول 
من سماه بذلك. 


فقص عليه ذو القرنين رؤاه الأربع ففسرها له: «إن الله مكن لك في 
الأرض وأعطاك من كل شيء سببًاء فأما طلوعك إلى السماء فهو علم منحه 
لك الله وأما إمساكك بالشمس والقمر واتباع الكواكب والنجوم لك فإنه لا 
يبقى ملك في الأرض إلا خلعته ولا رأس إلا تبعك: وأما ابتلاعك الأرض فهو 
تملكك لهاء وأما ابتلاعك البحار فإنك تبحر بها وتملك جزرهاء وأما الإنس والجن 
فاك تقل الاش من أرض إلى ازض: واما الطير والحيوانات: قإتها تشخر 
وأما الرياح فإنها e‏ . وأما طوافك بالشمس والقمر فإنك وت 
الشمس وتدخل في ظلمة لا يهديك فيها إلا علمك, وأما الأرض الطينية التي لم 
تستسغها فهي نهاية رحلتك وارض لا تقدر أن تعبرها لما بعدها. .فانهض لامر 
الله واعمل بطاعة الله وهو يغنيك ويسددك ويوفقك». 


ونام ذو القرنين فرأى كأنما طلعت له الشمس من المغرب وقادته لأرض 
مفروشة بنجوم السماء, فلما استيقظ أخبر الخضر برؤباه فقال له إن الله 


: يا ذو ازن يغزو 5 i‏ الناس من u‏ إلى أرض, حتى بلغ 
الله في وحيه. 


وأكمل ذو القرنين مسيره نحو الغرب, حتى بلغ قومًا لا ينطقون فقال له 
الخضر أن يأمرهم, فمن نفذ الأمر فهو مطيع ومن يعصيه فهو عاص فيقتله.. ثم 
بلغ قومًا زرق الأعين ففعل بهم مثلما فعل بمن قبلهم, ثم أتى قومًا لهم آذان 
ادان الكمال فل نهم عل دلك ثم ذلف: الى قوم آذاتهخ جره نعطي ادن 
أحدهم نصف رأسه فكان منه معهم مثلما کان مع من سبقوهم, واستمر على 
ذلك حمل الفضيق المقضي إلى ارض الابدلنين رمصيق حبك طاررق الآن) 
فعبر البحر إلى الأندلس (شبه جزيرة ابمريا. او إشتباتيا والبرتغال حاليًا) فغزاها 
وسيطر عليهاء ثم عبر المحيط. وكان في عبوره كلما بلغ جزيرة بنى عليها 
منارة, ووضع عليها صنمًا يسيطر به على الرياح (غالبًا يقصد الطلاسم, وهو 
أمر مستغرب من رجل يفترض أنه مؤمن بالله). 


ثم بلغ جزيرة وجد بها قومًا لا يفقهون ما يقولون ولا ما يقال لهم, فأراد 
قتلهم فقال له الخضر «يا ذا القرنين إما أن تُعَذِب وإما أن تتخذ فيهم حسنًا» 
فأجابه «أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يُرَد إلى ربه فيعذبه عذابًا نكرًا. وأما من 
ام وعمل صالخا فلة خراة الحستى وستفقول له هن امرنا نرو 


عله واا رها طت علي الس حامية فلم بى جره 
70 تهلكه ا ا الجنود لعبوره فلا يرجعون, فقال له الخضر 

1 ا 70 0 5 الرمال, TT‏ خلفة: حى بلغ أرضًا بها 
أحجار أشرق منها نور أبيض أغشى أبصار الجند. فسألوه «يا ذا القرنين ما هذا 
المكان؟» فاجابهم اند في مكان من أخذ منه ندم ومن لم يأخذ منه ندم», 
فعبروه ثم استفسروا منه عنه فقال لهم «لقد عبرتم وادي الياقوت» فصار من 
أخذ من الأخجان المضيئة يفول «لبتني أخذت كثيرًا .هما فيه» وصار من لم يأخذ 
يقول «ليتني أخذت ولو قليلا مما فيه». 


ثم بلغ ذو القرنين موضعًا به صخرة بيضاء عليها نسور, فاستغرب منها 
سال ا الغا ذهك المي | نزاهم إلى خضرت رجلا نى 
جرجير بن عويم إلى. المغرب والأندلس ليدعو أهلها لعبادة الله فقتلوه 
وألقوه في.موضع .من الأرض, فأرسل الله هده النسور : دل بو اقلت لمر 
وفضلتة عن عظافه ثم تقياته على هذه الضخرة وحملت عظامه إلى غابة لا 
يصل إليها الطير. فعظامه فيها ولحمه هنا إلى يوم القيامة. لكيلا يُمَس لحمه أو 
لأن لحم الشهداء وعظامهم محرمة على الطير والحيوان ودواب 

رض»». 


تن ةنا :3ن القونين :مق الضحرة للها :تكله افتري فاا فته ودا 
اشعد عتما فت متقدم مها 'الحضر قتتويلفها وى اساكنددويقي يصضعدها إلى 
السماء وذو القرنيق يتظطن اله 


حتى إذا بلغ الخضر قمتها ناداه مناد من السماء أن «امض أمامك فاشرب 
وتطهّر فيهاء فإنها عين الحياة, فإنك إذا شربت منها تعيش إلى يوم يفخ في 
الصور ويموت أهل السماوات والارض فتموت معهم». . ففعل الخضر ذلك ثم 
عاد لذي القرنين وقال له «إني قد شربت من ماء الحياة وأعطيت الحياة حتى 
ينقخ في الصور, أما أنت فمُنِعت من ذلك ولك مدة عمر تبلغها وتموت, فارجع 
ب ليده ا عدم 
“كرح ذو القرنين وسار شرقا, ٠‏ ومر بمصر ا 0 يفتح بلادها ويفعل 
ا إلى٠أرضن.‏ العراق وسار نفس العفرة: مها الت جزيرة العرت ثم بلاد 
فارس ثم أرمينياء حتى بلغ أرض يأجوج ومأجوج فقاتلهم وهزمهم, ووجد أمة 
حو لباقت ردي لهم اجر هده لسر در كيم فكوا ا 
إياهم. 


ثم بلغ أرضًا منبسطة ليست بها جبال ولا ربوات, ووجد أرضًا شمسها حامية 
بها قوم ضيقو الاعين2, وجوههم صغيرة مشعرة كوجوه القردة, قد اعتادوا 
الخروج لمعيشتهم في الليل من حر شمس النهار, وكان يتحدث لغتهم 
قد اهم إلى عيادة الل م سان في أرضهم عدى بلع فرعا يعيشون مثلم إلا 
أن لهم وجوهًا سوداء i‏ واا زرقاء. فدعاهم إلى عبادة الله فآمنوا معه, 
ثم بلغ البحر فركبه وسار فيه سنة كاملة, وعبر الظلمات حتى بلغ أرضًا بيضاء 
كالثلج, بها ضوء باهر ليس كضوء الشمس, وعندما حاول المسير فيها بجيشه 
غاصت قوائم الدواب في الأرض, فترك جيشه ومضى وحده يسير أياماء حتى 
بلغ دارا أبيضاء متعردة على انها جل أبيض: وفوقها رجل مثله قد أمسك بوقًا 
وهو ينظر للسماء. 


اك الدان قال اله الكل لواف هالا ت الى ابن ري ةا الفضين أ الم 
كفك ارض الس والجو جني امت ارس الملائكة ل دو الفزير فو 
أنت يا عبد الله؟» فأجابه «أنا لَك من ملائكة الله, وهذه الدار دار الدنيا. 
وحامل البوق هو إسرافيل ينتظر أن يؤمر فينفخ في الصور فيصعَق أهل 
الأرض الا 


نم أردف الِمَلَك «ارجع يا ذا القرنين فليس من مزيد, وخذ عنقود العنب هذا 
کا لاله ا ا ا ری ااه 
والجن» ثم أعطاه حجرًًا مثل البيضة وقال له «وخذ هذا فزنه تر فيه عبرة 
وعظة». 


فرجع ذو القرنين إلى جيشه وأكلوا جميعًا من عنقود العنب, فصا رلا ينقص 
وكفاهم جما قى رحلتهة: جتن بلغوا أردض العمران قوضع 


وو الفوين الح :في كاه ران وف اة ال کر جم جواهرم قر حك 
كفة الحجر وضارزت يط ولااتر نفع مهفا وضعوا في الكقة الفقايلة. 


فتقدم الخضر وقال لذي القرنين «هذا الحجر مثل عينك لم يملأه ما في 
الأرض كلها ولكن هذا يملأ كفته», ووضع حفنة من التراب مع الحجر في كفته 
فارتفعت, فقال الخضر «هذا مثل عينك لا يملؤها إلا التراب». 


ع سار ذو القرنين حتى بلغ قومًا يفهمونه e‏ 0 يكادون يفقهون قولآ» 
وفاخ لأنهم قد أفسدوا في الأرض وأصروهم: فرفض المال قائلاً «ما 
مكنني فيه ربي خير». ثم تطوع لبناء السد, وطلب متهم أن ياتوة بالحدند وان 
تعيتوة علي اء السد:فيناه كاقوى ها يكون: ثم قال:«هدا رزحمة من ربي:فإذا 
جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقًا». 


وكان عرض السد ألف ذراع وطوله ألف ذراع. 

ا لي يي ب ارا OOD‏ 
الحا قلقي لهم قضاة ولا حكام لن غ ولا كقير: فسألهم «لم 
تسكتون المقابر؟» فاجابوه كلكلا :تسى العوت وتستهوننا الدتاء ,وقد زاين 
مصير من تستهويهم الدنيا». 

فشتالهم #زولم لين كه عتن. ول فز 
فأجابوة «رأينا غدي الدنيا'فقيدا بالآخزة: وأن لبس اللعتى فئ:الذنيا:من جم 


ماله إلا ما أشبعه وكسناة: فتساوينا لكيلا يكون: بيثنا فقير فتستصعفه :ولا غنى 
فنحسده ويحقر ضعيفنا». 

فسألهم «ولم ليس بينكم حاكم ولا قاضٍ؟» 

فأجابوه «رأينا الدنيا والأمم من قبلنا يتجبر فيها القوي على الضعيف قليل 
الأنصار. فما من عزيز إلا أرسل الله عليه من يسلبه قوته وعزه. فما من قوي 
إلا سلط الله عليه من هو أقوى: وليس من أمة إلا سلط الله عليها أمة أقوى, 
فكففنا أبدينا عن ظلم بعضنا بعضًا, وصرنا ليس فينا ظالم ولا مظلوم فطاب 
لنا العيش». 

فنصحهم أن ينشروا العمران ويغرسوا الزرع في الأرض, لأن من لا يجد 
متعة في معيشته ينظر لما في يد غيره ويعتدي عليه 

ثم مضى إلى أرض سمرقند (غرب آسيا) ومنها للصين والهند وهو يغزو 
ويوطد مُلكه, ثم توجه إلى جزيرة العرب, فبينما هو في أرض العراق رأى أنه 
يموت ويكون قبره فيها, فأعلم الخضر فقال له «يا ذا القرنية اتقصى .الال 
وحان الأجل». 

فمرض ذو القرنين ¿ ثمان ليالٍ ثم مات, فاختفى الخضر عن الناس ولم يظهر 
ا خد فن بعده :لا لشي موسى. 

ويختم وهب بن منبه روايته عن ذي القرنين, وهو الصعب مَلِك حمتر, بأقوال 
متستونة لبعض الناسسنعلى ر شه كل مره كعت الاخبار .وعية الله بن عصرة 
بن العاص (راجع المقدمة). 
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هذه رواية وهب بن منبه في كتابه «التيجان في ملوك حميّر» عن ذي 
القرنين, فماذا عن رواية الثعلبي النيسابوري في كتابه «عرائس المجالس»؟ 


يقول الثعلبي في كتابه: يقول اكثر اهل السير هو الإسكندر بن فيليبش بن 
بطريوس بن هرمس بن هردوس بن منطون بن رومي بن لطين بن بونان بن 
يافث بن نوح. 

تبدأ القصة قبل ميلاد الإسكندر, بأن تزوج دارا الأكبر ‏ ملك الفُرس ‏ بيونانية 
اسمها هيلانة. فلما دخل بها وجد منها رائحة كريهة لا تزول, فنصحه الحكماء أن 
تغتسل بمنقوع شجرة اسمها «سكندروس», فلم تذهب رائحتها فردها لأهلها 
وفارقهاء, وقد حملت منه ثم أنجبت طفلاً سمته «سكندروس» باسم تلك 
الشجرة. ثم ُخففت إلى «إسكندر».. وكان أبوها فیلیبش ملكا على اليونان 
فربى الإسكندر ونُسِبَ إليه. 


وكان اليونان آنذاك يؤدون الجزية إلى القرسء وكانت جزيتهم عبارة عن 
بيضة من الذهب. 

ومات فيليبيش فورث الإسكندر ملكه, 5 بذي القرنين, يقال لأنه كان 
يرى في المنام أنه أخد قرني الشمس, فتفسيرها أنه يملك المشرق 
والمغرب, وقيل لأنه دعا قومه للإيمان فضربوه مرتين على قرني رأسه, وقيل 
لانه كان يقاتل بيديه وركابه وحده,. وقيل لأن في عهده هلكت اجيال قرنين من 
انات 

وعودة لقصة الإسكندر «ذي القرنين». فإنه لما ملك امتنع عن أداء الجزية 
وغزا من حوله ووحدهم تحت حكمه: وكان. دارا الأكبر قد مات آنذاك وورثت 
حكم :قار دارا الاضغر (الدى يقترض أنه أخو الاسكدر ايه فلم يرسك ل 
الاسكتدر بيضة الذهب: لما أ رمل يطليها كان ج اهكان الد جاخة الى نبيضها 
قد د يحنا حا وأكلن لحمها»: 


فغضب دارا وأر تفن له صولجان وكرة وجوال سمسم» . وكان تا اول ذلك 
«إنك مجرد طفل تلعب بالصولجان والكرة وإني أغزوك برجال يقهرونك ولو 
كان عدد جنودك كحبات السمسم» (ملاحظة: الكتاب العرب القدامى يحبون 
عدا مسألة الرسائل الزمونة 1 

فأجابه الإسكندر «إني قد نظرت إلى الكرة والصولجان فرأت تأويله أني 
أضم بلادك إلى بلادي. وأرضك إلى أرضيء وكذلك ولت ات ال 

ثم جمع الإسكندر جيشه وغزا بلاد دارا والتقى بجيش الفُرس عند خراسان, 
فبينما الجيشان يقتتلان غدر اثنان من أعوان دارا به وقتلاه طمعا في المكافأة 
من الإسكندر, رغم أنه كان قد أمر أن يؤسر دارا ولا يقتل. 

وانطلق الملك البونائي, إلى الملك الفارسي المحتضر. ووقف إلى جواره 
وقال له «إني لم آمر بقتلك ف ولق أن لك جاجة قلها لي أقضيها لك» فأجابه دارا 


من بين أنفاسه الأخيرة «لي حاجتان, أولهما أن تنتقم لي من الرجلين اللذين 
خاناني وقتلاني, والثانية أن تتزوج بابنتي روشنك». 

فأمر الإسكندر بصلب قاتلي دارا والمناداة «هذا جزاء من غش أهل بلده 
وخانهم» وتزوج بروشنك. 

ومَلّك الإسكندر بلاد داراء ثم غزا بلاد الهند وملكها فأمر بهدم معابد المجوس 
والهنود والأصنام والأوثان, ودعا الناس إلى عبادة الله, ويقال إنه قد حرق 
كتب المجوس لأنها كانت مكتوبة بالذهب, فأحرقها واستخرج الذهب منها وبنى 
به 12 مدينة منها الإسكندرية. 


ورأى الإسكندر في نومه أنه قد أخذ بقرني الشمس, وكانت بداية تلقيبه 
بذي القرنين. 

وها توت الاي السسا ور فن لمرو فان :مسا لهل 33 ارقن 
بي أم هو رجل صا ؟ ثم پر أنه ببي ويذكر أن الله فد مال له دایب 
لجميع الخلائق» ثم ذكر له أسماء الهم التي بعت لغزوها ودعوتها إلى عبادة 
الله. فسأل ذو القرنين ربه «بأي قوة أفعل ذلك؟» فوعده الله أن يؤيده 
ويشرح صدره وان يسخر له الظلمة والنور يعينانه ويسيران حول حيشه: بهدبه 
النور شن اضامة وتحميه الظلمة من خلفه. 

وعودة لقصة الإسكندر ذي القرنين, فإنه قد حشد جيشه فوجده 1440000 
(مليونًا وأربعمئة وأربعين ألقًَا) منهم 800000 من رجاله ووووومم هم جند دارا 
الذين ضمهم لجيشه 400009 من المساكين والفقراء الذين اتبعوه (هل لاحظت 
تكرار ولع الرواة بمبالغات الأرقام؟) 

وسار ذو القرنين بجيشه نحو الغرب, حتى بلغ مغرب الشمس فوجدها 
تغرب عند عين ساخنة, ووجد أمة تُدعي «ناسك» مختلفة الألسنة والأصناف 
تعيش هناك, قد احتشدت جيوشها في أعداد لا تحصى وقوة لا يقهرها بشر, 
قافر الظلمة فأخاظت مم بثلات طيقاته وأمر التور أن سطع كلهم ودعاهم 
للإيمان فآمن بعضهم وكفر بعضهم: سالط الظلمة على الذين كفروا:فدخلت 
في افواههم وحاصرتهم فصرخوا وتضرعوا واستغاثوا فردها عنهم وسيطر 
عليهم عتوة. فجاءته أمم الفغرب تعلن الطاعة فضم جيوشها لجيشه وانظلق 
شرقا. 

وق رة كان تخل مراك دك في و الواع 5اا اراد ور توراه 
بحر ركبها وعبر وهكذا حتی بلغ أمة تذعئ «هاويل» قفعل بها فعله في 


«ناسك» وضم جندها لجنده اگل طريقه نحو مشرق الشمس, خي بلغ امد 
گی «منسك» فكان منه معها فا كان هع الامتين الشابقتين لهاء 


وعند بلوغه مطلع الشمس, وجد الإسكندر أمة «تاويل» وهم قوم ليس 
بينهم وبين الشمس ساترء حفاة عراة بدائيون: وريم لا يتماسك بها بناء, 
فهم يختبئون في جحور تحت الأرض طوال النهار ثم يخرجون لمعيشتهم في 
الال غفل نمم كا نعل مة العم التي لاقاها قلق 

تم نوكه إلى دو رفظ ال وت ا قوف اها لحيو لكان 
يفهمون لغته «لا يكادون يفقهون قولا», فشكوا له إفساد ياجوج فا في 
ال .في الس كما ستلف ال دالو لماه 


ثم زحف ذو القرنين بجيشه إلى القطب الشمالي ‏ على حد قول الثعلبي ‏ 
وقصة ذلك ان كان له صديق من الملائكة اسمه رفائيل,: فُسألة ذو القرنين 
يومًا عن عبادة الملائكة, فبكى المَلّك وقال «إن من الملائكة من هو قائم لا 
يجلس ابدًا ومن هو سشاحة لا قوم بدا ومن هو راكع لا يشتوق قائمًا أبدّا, كلهم 
يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح, ربنا ما عبدناك حق عبادتك» فبكى 
ذو القرنين وقال «إني أحب أن أعيش طويلاً فأعبد الله حق عبادته» فقال 
رفائيل «إن لله عينًا في الأرض اسمها عين الحياة من يشرب منها لا يموت 
أبدّا حتى يكون هو الذي يسأل الله أن يميته. ونحن نظن أنها في أرض الظلمة 
التي لا تطأها قدم إنس ولا جان». 

فجمع العلماء والحكماء وبحثوا في الكتب عن ذكر أرض الظلمة, حتى قال 
له أحدهم إنه قد وجد خبرًا عنها في وصية آدم, وإنها في الارض التي على قرن 
الهس . اع القطي الال تاف دوالك عن الم الها 

کی فر الفا دة ا هة حى اها وو جعدها ‏ مغطاة بظلام كالدخاق 

اك 6 ووزدافه أن يثنوه عن دخول تلك الأرض, معللين ذلك بأنهم 
يخافون أن ينفتح منه باب للشر والاذى: فأصر علي رایه وسالهم عن اي 
الدواب أبصّر في الليل فقالوا «الخيل», فسألهم أي الخيل أبصر فقالوا 
«الإناث», فسألهم عن أي الخيل الإناث أبصر فقالوا «الأبكار». 

فانتخب من جيشه 6000 فرس أنثى أبكار وأعطاها لستة آلاف فارس, واختار 
من الستة آلاف ألفين جعلهم مقدمة له. وجعل على رأس المقدمة الخضر - 
وكان فضا خا اله ت ثم قال لتاقي عسكرة ورجاله «انتظرونا هنا نود سه قان لم 
نرجع إليكم ارجعوا إلى بلادكم». 

وأعطى الخضر خرزة حمراء وقال له إنه إن ضل في الظلام من جند 
المقدمة فليلقها ارضًا فهي تصيح, فليتيع صوتها كل من ضل حتى يهتدي إلى 


رفاقه. 


وبينما الخضر يتقدم الجيش الصغير, وجد واديًا. فوقع في نفسه أن عين 
الخاد "فيه فدخل..ستكشفه فوخو عيا:.هاؤها انض كاللئن: فكلع تابه 

أما ذو القرنين فقد ضل الطريق بمن معه من الجند. فسار حتى وجد قصرًا 
عملاقا له باب ضخم, ووجد سلسلة حديدية مربوطا بها طائر جارح كبير. 

فلما رآه الطائر سأله «من أنت؟» فقال «أنا ذو القرنين» فقال «يا ذا 
القرنين اما كفاك ها ورانئ حتى بلغقني؟©:وضاز الظائر ماله عن أجوال الذتيا 
وهو يجيبه» ثم قال له «اصعد هذا الدرح» فصعد ليجد شابًا قائمًا ينظطر للسماء 
كأنما يراقبهاء. فلما أحس به الشاب قال له «يا ذا القرنين إن الساعة قد 
اقتربت وإني أنتظر أمر ربي أن أنفخ في الصور» ثم أعطاه حجرًا فقال له «خذ 
هذا الحجر فإن شيع شبعت أنت؛ وإن لم يشيع لم تشيع». 

وقصة الحجر والميزان هي ذاتها التي في الرواية السابقة. 

وقرر ذو القرنين الرجوع إلى بلاده. ومر بوادي الزبرجد, فسأله جنده عنه 
فقال لهم «خذوا منه فإن من أخذ ندم ومن لم ياخذ ندم» (كما في الرواية 
السابقة). 

وأخيراء عندما بلغ الإسكندر ذو القرنين أرض العراق مات, ويقال إنه كان 
في السادسة والثلاثين من عمره؛ وورث مُلكه بطليموس بن لوسوع., وتقِل 
جثمان الإسكندر للإسكندرية ودَّفِنَ فيها. 


وهنا تنتهي رواية التعلبي في «عرائس المجالس». 


3 3 3 


من الموضوعات المميزة في الأساطير الإسلامية تيمة «الشخص مجهول 
الأصول غير محدد الشخصية غامض التفاصيل المذكور في القرآن», فهذا 
الموضوع من أكثر ما يثير فضول الرواة والمفسرينء فيحاول كثير منهم إيجاد 
وعندما يرتبط الأمر قائ أو بملك فإنه يصبح أكثر إثارة, إذ يبدأ البحث في 


كتب التاريخ وروايات الأقدمين عمن توافق صفاته د تقترب من الصفات 
المذكورة لهذا الملك. 


الأمز بسي ر كالآتي: ذكن القرآن ملكا اسه ذو الققزتين:ظاف بأرجاء الأرض 
وأخضع البلاد واتسع مُلكه وأعطي من كل شيءِ سببًا. . هلمُوا إذن نبحث عمن 
حول ره | ا لك رشي ادرب م قي دل 


الخ رة الدمنث: E‏ ا ا الا كانت 0 مكانة 
عظيية عند .العرت لان اليمن کان شل لك متهم دالت ج الغربي القوف 
الباعث على الفخر». فبينما كان عرب وسط الجزيرة يعيشون تحت حكم 
قبلي بحت, وعرب شمالها يخضعون لوصاية الفرس أو البيزنطيين, فإن اليمن 
قد قامت فيه ممالك مستقلة قوية ذات حضارة وثقافة وتمدن. واستمر كذلك 
حتى الغزو الحبشي ثم السيطرة الفارسية؛ فكان ملوك اليمن ‏ بالذات ملوك 
دولة حجميّر ‏ مفخرة العرب وموطن اعتزازهم, فلِمَ لا بُنتقى أحدهم ليلعب دور 
«ذي القرنين» فيضاف للعرب مزيد من الشرف بان يكون منهم ملك مؤمن 
مجاهد عظيم مذكور في القران؟ (ووهب بن منبه نفسه يمني). 

أف الك :ذلك أن كا سن المذرعين والرواة المسلمين كانوا تيون 
لملوك اليمن إنجازات جليلة, ا مثلاً إن إفريقية (تونس حاليًا وهي 
تختلف عن إفريقيا القارة) تحمل هذا الاسم نسبة للملك اليمني إفريقش الذي 
غزاها وأخضعها زوهو أمر.لمّ بقع تاريعيًا. طبعًا) وأن. البرير يسمون. بذلك. لأنه 
لما سمع لغتهم قال «ما هذه البربرة؟» وأن «سبأ الأكبر» مؤسس دولة سباً - 
شعي ذلك لانذ اول نمق أوعة السيي رابعا اشرات الد وشا أوان لجان 
الحكيم كان ملكا يمنيّا. رغم أن أغلب الرواة يقولون إنه حبشي... وهكذاء 
فليس غريبًا أن يكون ذو القرنين من ملوكهم. 


وروا بة:ؤهي ين مني تحمل من «الزسائل التهذيبية»:الكتين فقوي لا تقدم ذا 
القريين: كرجل صالخ من مبعدا أمرم بل جعلة: جارا كرا “حجنن بتلفي 
«الإشارات الإلهية» في مناماته. فيتواضع وتنقلب حاله فيصيح رجلا صالحًا.. ثم 
بققطة خواري قمع (اختضربه ها لكلا أظيل على القارة لكثي أنضحه 
بقراءته في كتاب وهب بن منبه) مع القوم الذين لا حاكم لهم ولا قاضي ولا 
غني بينهم ولا فقير, فتحسه نقاشًا فلسفيًا أخلاقيًا حول العدل والتناصف 
والطمع والتواضع والقناعة, يختمه بنصيحة لهم بالاعتدال في أمرهم.. ويبدو 
واضعًا فيه أنه صيغ بهذا الشكل خصوصًا لتوجيه درس مستفاد للقارئ, وكذلك 
مشهده مع المَلّك الذي يأمره بالرجوع ويعطيه عنقود العنب والحجر. فهو لم 
يخرج أصلاً ولم يتحرك إلا بأمر الله وتوجيهه له من خلال الخضرء فلا مجال 
لاتهامه بالغزو طمعًا في السطوة. وأما عنقود العنب الذي يكفي الجيش ولا 
ينقص فهو تجسيد مادي لفكرة «البركة في القليل», آم الحجر الذي لا يشبع 
فإن أمره لا يحتاج إلى تفسير. ولكأنما خاض ذو القرنين كل تلك الأحداث 
لتنتهي قصته بهذه الحكمة حول أن الإنسان لا يشبعه إلا التراب ويكفيه القليل 
من الطعام, 1 نه مهما بلغ فإنه سيموت, وأن القيامة قريبة فلا داعي للاستماتة 
على مكاسب الدنيا. 


والقارئ لكتابات وهب بن منبه يدرك بسهولة, من العا تون عنه من الأقوال, 
أنه من أهك اللحكم والمؤاعظ» فا النمط مق القصص هو نمظه التفضل. 

أما رواية الثعلبي فهي تحمل نفس المعاني, ولكنها تختلف في كونه أكثر 
اطلاعا ‏ كما يبدو بشدة ‏ على تاريخ الأمم الأخرى, فثمة تفاصيل حقيقية أو 
تقترب من الحقيقة فيما روى عن الإسكندر المقدوني الذي أل توب ذي 
القرنين. فهو بالفعل ابن فيليب (فيليبش) وقد كان الققرس بالفعل يقهرون 
اليونان قبل عهده, ثم غزاهم انتقامًا من سابق غزوهم لبلاد الإغريق» وواقعة 
قتل دارا ووصيته للإسكندر وزواج هذا الاخير بروشنك مذكورة في كتب التاريخ 
الموثوقة. ثم غزوه الهند وعودته ووفاته بالعراق ‏ في بابل تحديدًا - وهو في 
الثلاثينات من عمره: ووراثة بطليموس لمصر من بعده. 

ولا تقض فن ذلك وجود بعص التفاضيل الساذجة: ثل كون الإسكندر ابا 
لاز الكبين روهومابيعني أنه أخو دارا الاو الى ترو ابه اى يض اا 
تؤوح 'انتة. أخيه!), أو 'قصة :شجزة السكتدروس...ورشائل الصولحان والكرة 
والستكسة وما إلى ذلك هر الات قات الى ها الرؤاه التسامون: وعظان 
قصصهم جوا مسليًا بشدة! 

ولكن لا ةا الإشكتون بالات هل لأاع طاق قترواته و قامعة [مبراظورية 
كبيرة وعدم تعرضه لهزيمة واحدة في حياته؟ ام ربما وقع التعلبي في نفس 
خطا بعض من شاهدوا رسومًا للإسكندر وقد زین جبهته قرنا کبش, فافترضوا 
أنه ذو القرنين؟ (غالبا بعد تتويجه ابنًا لآمون في معبده بواحة سيوة, حيث إن 
الكبش كان من رموز آمون), هل قرأ الثعلبي عن قصة الأحبار اليهود الذين 
التقوا الإسكندر في بعض غزواته في الشام, واختروة أنهم قد قرأوا في سفر 
دانيال أن تيسًا يأتي من الغرب ويصرع كبشًا في الشرق, وأن هذه نبوءة 
بانتضان الأسكتدر ,على الفريين: قلقت نظرة :وضف. الس وارياظة جوحوة 
قرنين فأوّلها بأن الإسكندر هو ذو القرنين؟ 

وفي جزء «ازظ الظلمة» في رواية الثعلبي يتجلى اتر «التخمين» فيفترض 
الراوي أن اررض الظلمة هي «القطب الشمالي» ‏ هكذا كتبها ‏ غالبًا لأن تلك 
الط مق العالع تعيش فى :ليل مراف .لحدة سيد ا شور شن ار د 
لنستة أشهر تالية:...وهكذا. 


وبشكل عام فإن كلتا الروايتين تبدو فيهما التأثيرات «التاريخية» أكثر من 
تلك تلك «الأسطورية» أو «التوراتية», ففي كلتيهما تم تناول احداث تاريخية 
لشخصيتين حقيقيتين: ثم إلباسهما توب القصة القرآنية ونسج «توصيلات» 
بينها لتلائم كل منهما الأخرى.. هذا مستوى عال جدًا من توظيف الخيال 
والتكمين -والتلفيق:- تفل للك الصياغة الاستطورية تود قرت ا لكيفية 


تفسير كل من التاريخ والقصص القرآني بالأسطورة, فكأنهما جزيرتان 
والأسطورة جسر بينهما! 


قديمًا قيل: «المستحيلات ثلاثة, الغول والعنقاء والخل الوفي» 
وموضوعنا هنا هو المستحيل الثاني: العنقاء 


من الغريب أن تحتوي بعض الكتايات العربية على وضف تفصيلي مستفيض 
ا وهيئتها ودورة حياتها كاملة, بل وقصصها مع الأنبياء, وتشاته] ونهاية 
وجودها وظعامها ونكاترها...إلخ. لكأنفا المتحدت كان انش مع غبقاء عن 
قرب ليصف كل ذلك بتلك الثقة العالية. 


يصفها القزويني في كتابه «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» 
فيقول إنها أعظم الطيور جثة وأكبرها حجمًا تخطف الفيل كما تخطف الحدأة 
الفأر.. ويقول إنها كانت تخطف الناس فخطفت في يوم عروسًا فشكا أهلها 
للتبي خنطلة بين ضفوان (رجل من الغرب يعتقد البعض أنه كان تا عرييًا بين 
الرسول عيسى والرسول محمد واته نبي «أصحاب الرس» المذكورين في 
القرآن) فدعا الله فأبعدها إلى جزيرة تحت خط الاستواء, ۽ فهي تعيش فيها 
وتتسيد على من فيها من الحيوانات والطيور. وهي لا تفترسهم لأنهم 
يطيعونهاء فهي تطير لتصيد فتأكل من صيدها ثم تترك الباقي لهم.. وهي لا 
نضيد إلا خوا أويفيلا أوشينا زيقول الفرويني إن القن كان حفيعي ترسل: الله 
الملائكة 0 0 إلى ياجوج وماجوج وراء العدد لياكلوا 0 
يروي وأقعة عن بعص البحارة ا رأوها المح (يروي ا LE‏ 
قصة مشابهة وقعت له شخصيًا مع طائر الرّخ!) 

ويصف القزويني دورة حياتها فيقول إنها تعيش 1700 سنة, وتتزوج عندما تبلغ 
من العمر 500 سنة.. وعندما تبيض انثاها تتالم بشدة, فيطير الذكر ويحمل الماء 
في منقاره ويحقنه فيها (كالحقن الشرجي) فيسهل عليها نزول البيض الذي 


يفقس بعد 125 سنة. 


فإذا كبر الفرخ تحضر الأنثى حطبيًا ويقدح الذكر بمنقاره حتى يشعل فيه 
النار, فإذا كان الفرخ ذكرًا تدخل الأنثى النار وتحترق ويصير الفرخ زوجًا للذكر, 
والعكس بالعكس لو كان الفرخ أنثى. 

ثم يختم القزويني حديث قائّلا: «وقد ذكروا في العنقاء أقوالاً عجيبة أعجب 
مما ذكرناء لكنها لم تكن مستندة إلى قائل يعتمد فاعتمدنا على هذا القدر» 
(!!). 


والقارئ لكتاب «حياة الحيوان الكبرى» لكمال الدين الدميري, إيبحده يذكرها 
باسم «عنقاء معرب» ويقول إن «معزب» ليس لها معنى (رغعم أنها في كتابات 
أخرى تدل علئ البعد فيقال «عَرّبَ» أذ «تغزب» أي ابتعد عن دياره), ويعلل 
اسمها «العنقاء» بأن في عنقها كمثل الطوق الأبيض. 

وهو يذ كز ما كنت القز وتي ثم ضيف قول ميو نا الا نطو طا لنشن يضف 
كيفية صيد العنقاء بوضع فخ لها عبارة عن ثورين مقيدين بحجارة ثقيلة, ثم إذا 
أنشيت مخالبها فيهما ولم سخطع فعا لتقل الحجارة باذن الطيادون خرف 
حناحيها 
من حيوانات! 

ويقول, ناسبًا حديثه إلى عبد الله بن عباس, إن العنقاء كانت طائرًا خلق 
منه الله ذكرًا وا في زمن موسی؛ . وجعل له أرئعة أحتخة ووجه كوجه 
الإسنات واوعى لفو هي .انه فد ل وز فا الوكوش الى تر حول بنك 
المقدس, ثم بعد وفاة موسى انتقلت العنقاء إلى الحجاز وكانت قد تناسلت, 
فآذت الناس و أولادهم Ces‏ لنبيهم خالد بن سنان العبسي (وهو 
م ا الل ا سلا التو نين ا ال 

اها القصة: السيرة: حا كوت فة الل فم مين" النسن: الك مان 
والعنقاء. حول القضاء والقدر. 

تقول القصة إن النبي سليمان قد جمع الطير يومًا وعاتبهم في افو صدر 
عن بعضهم, فاعتذر بعضهم بأنه القضاء والقدر. فقال «صدقت إنه القضاء لا 
حيلة في تغييره» فعارضته العنقاء وقالت بإمكانية تغييره. 

ويصف الراوي العنقاء بأنها كانت في حجم الجمل الضخم, ولها أثداء 
كالمراة ووجه إنسان. 

فقال النبي «قد ولد الليلة غلام بالمغرب وجارية بالمشرق وكلاهما ابن ملك 
كبير. وهما مقدر لهما أنهما عندما يكبران سيجتمعان على حرام وسفاح في 
مكان منيع بجزيرة بالبحر. فهل تقدرين على تغيير ذلك ؟» 

فقالت إنها تقدر على تغييره. فذكر لها اسم وصفة وبلد كل من الجارية 
والغلام, وأشهد عليها الطير, بينما تطوعت البومة لتضمنها وتشهد معها. 

فطارت العنقاء شرقًا إلى بلد الملك الذي أنجيّت له الأنثى. وخطفت 
الرضيعة وحملتها إلى جزيرة في وسط البحر, وجعلت لها بيئًا على قمة شجرة 
لا تبلّغ قمتها.. وتبنت العنقاء الطفلة وصارت تربيها وتطعمها وترعاها كأنها 


ابنتها. وكتمت أمرها ولم تخبر أحدّا. لكن الملك سليمان كان قد عرف أمرها 
وما رال يعرقة لان الرياع كانت مسجرة لذ تحمل له فا بكري في : الدتيا: 

وكرت الث وها رت فتاه بارعة الخال أما ان الك القؤلوهجالمقوت 
فقد بلغ مبلغ الرجال وصار مولعًا بالصيد لا يتركه, ثم قال يومًا لرفاقه إنه قد 
سم فنص البر والصجارى: .ويرية أن يجرت الصيد في الجر فاعد مركا 
وسافر فيه معهم يصيدون في البحر؛ وساروا مدة شهرء ثم ارسل الله ريحًا 
ضربت سفينتهم فوجهتها للجزيرة التي تعيش بها الفتاة 

فلما جنحت السفينة إلى الجزيرة خرج منها الفتى يستكشف تلك الأرض, 
حتى بلغ الشجرة العظيمة, وتصادف ان الفتاة كانت قد زات من مكانها 
السقينة ولم تغرف ما هيء لأنها لم تر مثلها من قبل.. قلا أمعن الشاب النظر 
وقعت عيناه على على وجهها وعيناها على وجهه, ۽ فناداها وسالها «اانت إنسية ام 
جنية» فأجابته «بل إنسية» فتحدثا وقد بهره ٣‏ وتعلق کل چا بالآخر, 
وأراد أن شلق الشحرة ؛ فلم يعرف ففكر في حيلة 

ا ا ا ويفرغعه ويختبئ فيه: ثم 
إذا رجعت العنقاء تبكي الفتاة وتُظهر الشعور بالوحشة, حتى إذا احتارت 
العتفاء في 'إرضاتها تمر للفرس الميته:وتسالها أن تخطلة لها تتسلق:نه في 
الوقت الذي تكون فيه العنقاء في بلاط الملك سليمان. 

ت الفا ولك فظا ر ت ا لاء جلت حسمو القريين :ومع نيز عدف 
فتاتها, ثم طارت لتعود للنبي. 

فخرج الفتى من بطن الفرس, وتعانق هو والفتاة وافتض عذريتها. 

في ذلك الوقت كان النبي سليمان قد عرف كل ما جرى, فأخبر العنقاء أنه 
يعرف أنها قد خطفت الأنثى التي ذكر لهاء وأمرها بإحضارها إليه. فذهبت تلبي 
1 
مرو 

ولكيلا يخيفها الارتفاع. وضعت العنقاء فتاتها في بطن الفرس وحملتها فيه 
وهي لا تغرف أن الفتى بالداخل قعهاء:وبلغت قضر سليمان فوضعت القرس 
سن ده وا حرجت الفناة. 

وكان سليمان قد حشر الطير والحيوان والإنس والجن في مجلسه, ثم 
سأل العنقاء «هل تؤمنين بالقضاء والقدر؟» فأجابت «أومن بالله وأومن بأن 
المشيئة للعباد ولهم القوة أن يعملوا خيرًا أو شرًا», فرد النبي «قد جعل الله 
بعض المشيئة للعباد لكنه يقر من يكون سعيدًا ومن يكون غير ذلك», ثم قال 
لها «فإن قضاء الله وقدره قد تحقق وإن الجارية التي حملتها قد اجتمعت مع 
الفتى على الرناة: ثم أمر باخراج: الفتى من جوف الفرس ‏ فتحفقت العتفاء 


مما يقول, ففزعت وخجلت, فطارت غربًا وصارت تتجنب الناس والطيور حياءً 
هما كان" منهاء :وها الوه التي كانت فى .ضفها :ققد ضارت شح من 
مواجهة الطيور. فصارت تطير ليلا وتعيش في الخرائب. 
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تتفت . انينظورة". الغتفاع بانها دمن الاسناظير ,التي ممكنة: ان نضيقها 
د«المستوردة», فقد عرفتها شعوب قديمة مثل المصريين القدماء الذين 
اعتقدوا أنها تطبر لتجدد AEE E‏ اليتتميين: وا فينيقيير ؛ الذين 
أحيانا بطائر الفينيق).. وعرفها العرب قبل الإسلام ‏ غالبا E‏ د 
والثقافي مع الأمم المحيطة ‏ ثم بعد ظهور الإسلام صاغها الرواة في ثوب 
نبوتهما حنظلة بن صفوان وخالد بن سنان. 

بل و تسللت للأدب الصوفي, ففي كتابه «منطق الطير» يذكر ال لقطب 
الضوفى :قري الديق. العغطار النيسا بورق طائر العفاء كر لطر وملك 
ل 


وافا :عن فة العتفاء مع القي: تلان فانها تجمع ييه مخاولة: تفده 
مغزى فلسفي ينتصر لبعض توجهات الجدل الإسلامي الشهير حول سؤال 
«هل الإنسان مخيّر أم مسيّر». وفي نفس الوقت يقدم تفسيرًا لاختفاء العنقاء 
كدق شكن أحودمن رز ونقها: بنسج قصة في إطار ديني تهذيبي تفسيري. 

نحن إن 'أمام تفوةء” لالتقاء تقفافات: الشعوب» القديمة م الموزوث 
الجاهلي, ثم صياغة كل ذلك في إطار ديني وفلسفيء وهو نموذج يؤكد مدى 
تعقيد وتشابك الفكر الأسطوري في الثقافة الإسلامية. 


XV 
الشيطان الذي استولى على‎ 


ملك سليمان 


في القرآن نقرأ «ولقد فتنا سليمان وألقيناه على كرسيه جسدًا ثم أناب» 

اختلف المفسرون في مرها ٠‏ فبعضهم قالوا إنه قد أضابه مرض ‏ أقعده 
وجعله فوق كرسيه كالجسد بلا روح: وغيرهم قالوا إنه قال «الليلة أطوف 
بسائي فتحثل كل واحدة متهن ولا بكر لنقائل: في. متتل الللنه» ولم يقل 
«إن شاء الله» فلم تنجب إحداهن إلا واحدة أنجبت نصف إنسان, وآخرون 
يقولون إنه قد رزق ولڌا فخشي عليه من مَكر الشياطين فأمر الرياح ان 
تحمله, فعاقية الله على متو قد مر النتشاظيق: فوجد ابنه ساقطا على كرسيه 

وفسيها البعكن :بان شيظانا تول “فى هته الملاة: سليفان:وحلسل على 
عرشه» ولكن ابن كثير ينفي هذا ويقول إنه من الإسرائيليات, والقرطبي كذلك 
ينفيه معللاً ذلك أولا بق الشياطين لا تتمثل بالانبياءوتاننا بأنه لا يعقل أن 
ينخدع وزراء ورجال النبي سليمان بشيطان يحل محله قا فشر هة بالشرء 
فيعتمدون أنه بهو يتما هو نبئ باصرهم بالكو 

والواقع أن قراءة تفاصيل قصة «الشيطان الذي اتخذ هيئة النبي سليمان» 
في ضوء النصوص القرانية. تظهر مدى تناقضها مع السياق المنطقي لهذه 
النصوص,. فالقصة تقول إن سليمان كان بالفعل يسيطر على الجن 
والشياطين, وإنه كان يحمل خاتمًا يمكنه من ذلك, ثم غافله شيطان فسرق 
خاتمه وانتحل شخصيته ثم عاد خاتمه اليه وعاد له مُلكه. 


أما سياق الآية «ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال 
رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا 
له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين 
مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب. وإن له عندنا 
لزلفى وحسن مآب». . فهو يقول .إن «إلقاء الجسد على كرسيه» سبق دعاءه 
أن يقت له الله ملعاال قفي لخد من سو امسات اللة له ود 
الوه والشها طون له 

أي أنة غنومًا ألقفى"اللة جسة| على كرسية: لم تكن الشساطين: فد شحودث 
له بعد.. فكيف كان معه خاتم يجعله يتحكم فيها؟ 

وهل يحتاج النبي ‏ وفقًا للنصوص القرآنية ‏ لخاتم خاص بتسخير الشياطين 
CLO I E‏ 


لهذا فإن هذا التفسير - في ضوء القرآن نفسه غير منطقي. 

ولكن ما تفاصيل تلك القصة جحل الخدل؟ 

يقول رواتها إن النبي سليمان غزا بعض بلاد الشام, وغلب ملكا يدعى 
وضودون» الم تكن هز -مملكة: | حصن من مملكتة: لموقعها على البحر, فأمر 


سليمان الريح فحملت جيشه: فغزا المدينة وقتل ملكها وسَبَى من فيهاء ومنهم 
ابنة الملك, وكانت بارعة الجمال واسمها «الجرادة». 


عرض سليمان على الجرادة الإيمان ل فامنت ak‏ ختشية 0 
ا «ما هذا العرن. ا هذا الدمع؟» فقالت «أبكي 5 وما كنت فيه من 
سلطان», فأجابها «قد أبدلك الله مُلكًا خيرًا من ملكه وسلطانًا أعظم من 
سلطانه. وهداكِ للإيمان وهو خير من دلت كنال له «إني افتقدت أبي فلو 
أمزتة الشياطين أن تصون :لي نهال على هته كون قي الذان التي آنا فنها: 
فأنظر إليه فيخفف عني». 


فأمر الملك الشياطين بذلك. فكانت تستغل غيابه وتسجد هي وجواريها 
للتمثال كأنها تتعبد له, وبقيت علئ هذه الخال أربعين يومًا: 


وكان من اهم :وزرا الملك سليمان اضف بن ترغياء: ويقال إنه كان ابن 
خالته كما يقال إنه الذي قال له عند طلبه عرش بلقيس «أنا آتيك به قبل أن 
برتد إليك طرفك», فعرف ابن برخيا بما يجري في دار «الجرادة», فأراد أن 
بنبه النبي لذلك 1 وقال له إنه يريد أن بعقد مجلسًا يذكر فيه الأنبياء ويثني 
وكبيرا؛ حتى بلغ سليمان فأثتى عليه في صغره ولم بشن عليه في کیره 


فاخن النبق تضق .فما كان: فانفرد بآصف بن برخيا وسأله عن سبب ثنائه 
عليه في صغره وليس في كبره, فأجابه «لأن غير الله يُعبّد في دارك زتعي 
يومًا بسبب هوى امراة» (طريقة معقدة نوعًا لتنبيه النبي سليمان.. لماذا ك 
يقلها له مباشرة ؟). 

فتوجه الملك إلى دار الجرادة فكسر الصنم وعاقبها هي وجواريها.. : تم اراد 
الاستغفار فارتدى ثياب التطهر. وهي ثياب كانت تغزلها الأبكار ولا 
حائض. فارتداها وخرج للصحراء وجلس على الرماد وهو يبكي ويتضرع ويتمرغ 
في الرماد تواضعًا لله. 

ثم ذات يوم دخل إلى إحدى نسائه, وكان اسمها «أمينة», فأراد قضاء حاجته 
فخلع خاتمه وسلمه لها لتحفظه, لأنه كان لا يمسه إلا متطهرء لأن الخاتم كان 
من ياقوتة خضراء أنزلها له الملك جبريل:.مكتوت عليه لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. 


فلما ذهب جاء إلى أ الشيطان صخر.ء شيطان البحار, متخدًا هينة 
سليمان: وقال لها «يا آنه خاتمي» فأعطته اه فوضعه في يده., وكان فيه 
قوة مُلك سليمان, فخضع لهذا الشيطان الإنس والجن والطير والحيوان (لاحظ 
التناقض مع السياق القرآني الذي يقول إن الله قد سخرهم له بعد انتهاء فتنته 
والقاة جسد على كرسيه): 

أما سليمان فقد عاد من قضاء حاجته وقد تغيرت هيئته مما كان فيه من 
حزن فلما طلب خاتمه من أميكة لم تعرفه وانكرتة وطردته (امرأة من 
المقرنات فته إلى جد انه راتمتها على خاتم ملكة لم تغرافة ضلا 


فخرج من عندها وصار يطوف ببيوت بني اراي ويقول للناس «أنا 
سليمان» فيسخرون منه ويهينونه ويلقون عليه التراب 

ول ا وار يعمل فن سل الأسماك تمن تو الان جوف 
أجرًا سمكتينء فيبدل بإحداهما رغيقًا من السوق ويأكل به الأخرى, فبقي على 
اللا عون وا عد الام التي عبد فيا الصيع فى دار 

في هذا الوقت كان آصف بن برخيا قد استغرب كم الشيطان المنتحل 
ف التي والملك: سلوا تفال وا هو بسي ارال هل وون من 
اختلاف حكم سليمان ما رأ يت؟» (مباشرة دون أن يراجعه كما سبق أن راجعه 
في أف الصتم . يجمع بني إسرائيل ويحدثهم علانية في ذلك!) قالوا «نعم». 

فوخلل فلن ا مان دول علق ماد او و الا 
وسألهن إن كن يستغربن شيئًا من الملك, فقلن إنه ياتيهن في الحيض ولا 


مُلك سليمان. ينفي المفسر واقعة دخول الشيطان على النساء. ويقول إن 
فخرج آصف لبني إسرائيل وقال لهم «ما في الخاصة أعظم بلاء مما في 
العامة!» 
وبعد مرور أربعين يومًا طار الشيطان صخر من مجلس الملك سليمان, 
وفى ظيرانه القى الخاتم في البخر: فابتلعتةه سمكة. 
وعندما كان سليمان ينظف سمكة ليأكلها وجد الخاتم في بطنهاء . فوضعه 
فق نوم وكوعة إلى قصرة:فاظهن الزنس :والح والظين والخيوان الخطؤئ لا 
فامن بالقيض على صخر فجيء به إليه, فأمر بصخرة من رخام فحُفر 
داخلها وخيس فبها ويم عليها. yy‏ 
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للباحث السوري فراس السواح كتاب اسمه «القصص القرآني ومتوازياته 
التوراتية» (أنصح بشدة بقراءته). في الفصل الذي يتحدث فيه عن النبي 
والملك سليمان: يذكر مقارنة قصته في القرآن مع قصته التوراتية التي تقول 
إن سليمان عندما كبرت سنه مال لنساء الأمم التي نهى الله عن مخالصطتهاء 
ففتنته بعض نسائها وعبد معهن عشتروت إلهة الصيدونيين (أهل صيدا بلبنان), 
فأنذره الله أنه سيمزق ملكه عنه. 

هذه التفصيلة تؤكد ما قاله ابن كثير من أن قصة عبادة الصنم في بيت 
ليما ثم دة فلكة هي من الا راتات والميدقق فى اتا بلاحط اة 
في القصة «الإسلامية» قد تعلق بابنة الملك صيد ون » وفي القصة التوراتية 
فإنة قد ضمح لحريمة أعزاة جغلتة يعد إلهة الضيدوتيون:-و«ضيدوق» هو الاسم 
القديم ل«صيدا» في لبنان حاليّا. وبالمناسبة فإنها بالفعل كانت معروفة قديمًا 
با ها مذثة خصضئة لموقعها على الج 

التشابه: واضع إذن سن القصتين:.ما١يرفع‏ االات تانر الرواتة التورائية 
في نلك الموصضوقة السلا فة 

كذلك فإن في القصة أمورًا تناقض بعض البديهيات التي يؤكدها القرآن, 
مثل قاعدة «لا تزر وازرة وزر اخرى», فوفقًا لهذه القاعدة القرآنية لا يعققل أن 
يعاقب الإله إنسانا على جُرم لم يرتكبه, ال في القضض الديتئ ألا 


ثم إن القرآن نفسه ضرب أمثالاً بأنبياء كانت لهم نساء غير مؤمنات, كالنبي 
نوح والنبي لوطء فلم يَلّم هؤلاء الأنبياء لكفر زوجاتهم, فوفقًا لهذا المنطق لا 
يفترض أن يتعرض النبي سليمان للعقاب على كفر امرأة من نسائه. 

هذا فضلاً عن سذاجة قصة مكاشفة آصف بن برخيا لسليمان في أمر عبادة 
غير الله في داره,. فهي قصة ملتوية جدًا غير مباشرة, وبخاصة أن آصف بن 
برخيا يوصف بأنه كان أقرب وزراء الملك سليمان, إلى حد أنه يدخل عليه في 
اف وقت:واى مكان ولا بتع فهل يهاب رجل مثله أن يقول له «غير الله يُعبد 
في دارك» مباشرة دون قصة المجلس وذكر الأنبياء؟ 


وفي نفس الوقت, هل الرجل الذي يوصف في كثير من المواضع بان عنده 

علم الكتاب ويعرف اسم الله الأعظم, هو رجل ينخدع بشيطان متنكر في 

هيئة نبي؟! وهل هو يعلم ما يجري في مخدع «الجرادة» وأنها تعبد الصنم, ٠‏ وفي 

Am‏ يجهل أمر الرخل الذي يطوف ببيوت بني إسرائيل ويقول لهم «أنا 
ن»؟ 


هل فد أن قالبة: أف السليداة لقو اعد ملعان الحاتةم: واف لشت 


سليمان» ثم طردته, استسلم النبي للأمر الواقع مباشرة ولم يحاول 7 يعرف 
الناس نفسه» أن يجادل في أمرة وترك الشيطان نفسه يحكم قومه؟! 


وبالنسبة إلى فكرة الخاتم من الأساس, فهي ثناقض النص القرآني الذي 
يقول بشكل مباشر وصريح «فسخرنا له», بينما ارتباط طاعة الشياطين له 
بالخاتم توحي ار التسخير للخاتم ومن يحمله أا من كان, ولیس لسليمان 
بشكل خاص. 


هذه القصة مهلهلة جدًّا على مستوى تفسير النص القرآني, وإن كانت مثيرة 
على مستوى الاسطورة. 

ولكنها في ذات الوقت كانت مصدرًا خصبًا لقصص خرافية أخرى ضمتها 
بعض كتب الحكايات (المكتوبة أصلا للتسلية وليس باعتبارها قصضًا دينيًا).. 
ففى كتات <القليلة وؤليلة» تقرا عن ضياد يعتز في النجر غلى: قمقم أو 
صندوق مغلق بالرصاص, وعليه ختم الملك سليمان, فيفتحه فيخرج الجني 
صخر ويقول له إنه قد يقتله لأنه مكث ألف سنة, فنذر أن يكافئ من يخرجه, 
ثم مكث الفا ثانية فنذر أن يقتل من ينقذه. فخدعه الصياد ليرجع للقمقم 
وأغلقه عليه. ولم يدعه إلا بعد أن أعطاه العهود ألا يؤذيه. وكذلك نقرأ عن خاتم 


سليمان (راجع رحلة بلوقيا) وفكرة «الخاتم المتحكم بالجن» في قصص مثل 


في كلك عير ين خالة مقن التلظان:والتراء السرة» في الوحدات 
الجمعي الشعبي, فقد جاءت من ذهن سمع صاحبه عن ملك سليمان 


وسطوته: فتمنى لو أن من الممكن أت يصل إنسان لهذا المُلك يومًا ماء وآلا 
يكون قد انقضى بانقضاء عهد صاحبه. ولكن ما كان يحول بينه وبين أمنيته هو 
ارتباط هذا المّلك بشخص سليمان نفسه. وانقضاؤه بموته, فجعل هذا 
السشلطان الأسطوري مرتبطا بخاتم, والسعيد من يجده, بل وألف قصة عن أن 
سليمان نفسه قد فقد مُلكه عندما فقد الخاتم واسترده عندما عثر عليه (لاحظ 
التشابه مع قصة علاء الدين والمصباح السحري, عندما فقد علاء الدين 
مصباحه فصار جني المصباح تلقائيًا يخدم الشرير الذي استولى عليه).. وهي 
ن o‏ التي 0 قصتها إن س سليمان ' قد ادها على 
أمرها وقيل . «قد كان سليمان يسخر الشياظيزة 13 وعغرقت باسم ال 
السليمانية», هذه الفكرة يتداولها الكثيرون حتى الآن, ويعتقدون أنهم 
يستطيعون من خلالها امتلاك نفس قدرة النبي سليمان المذكورة بالقرآن على 
تسخير الشياطين. .أي أن الأسطورة :قد خؤلت :شخضية 'سليمان من تبى ورت 
النبوة والقلك ودغ الله فاستجاب لةه إلى معرة شخض:مخطوظ من الله 
مفاتيح التحكم في المُلك والثراء,. لكنه إذا فقد هذه المفاتيح فقد مكانته. 


إذن ففي قصة النبي سليمان والشيطان الذي سلبه ملكهء نجد تزاوجًا بين 
الإسرائيليات من ناحية, وأمنيات الوجدان الجمعي من ناحية أخرى, أضيف إليه 
خيال خصب فأخرج لنا هذه الأسطورة المستحقة للعرض والتحليل. 


خاتمة 


عودة لسؤال طرِعَ في المقدمة: ما الغرض من هذا الكتاب؟ 


والإجابة: أولا أن أقول بالدليل إن الحضارة الإسلامية كان لها موروثها من 
أدبت الأساطين»: كما للحضارات الفصرية. القديمة"٠‏ أو البابلنة :والسومرية 


والفينيقية والإغريقية 0 وإن هذه الأساطير : تستحق العرض والتحليل 
كسرها عق اساظير الشهودة 

ونانيًا وهو الأهم - أن اقول للقارئ بشكل عملي ألا يصدق كل ما بقرا, وألا 
يسلم عقله لكل راو أو مفشّر, بالذات لو تعلق الأمر بالقَصّص الديني أو تفسير 
النصوص القرآنية, فلا يكفي أن يقول الراوي «عن فلان بن فلان قال فلان 1 
عن فلان» لتصدقه فقط لأن اسمه يوحي بالئقة, فما أكثر الأقوال المنسوبة 
للاشخاض فى كرت التارية المسلفف. | عمال العقل:والستظق مهم هنا: 


وأكرر تأكيدي للقارئ أنني في قراءتي وتحليلي للقصص المعروضة بهذا 
الكتاب, قد حيّدت جانيًا معتقداتي الدينية وأفكاري الشخصية, واعتمادي على 
القرآن الكريم أو الأحاديث التبوية كان لأقكم متطقية”هذة الرواية أو تلك: في 
ضوء معاني ومضامين وسياق هذه النصوص الدينية. فما دام صاحب الرواية 
يؤمن بهذا الكتاب المقدس وبهذه الأحاديث النبوية, فلنقارن روايته يته إذن بما في 
الكتاب والأحاديث, لنری هل وقع في تناقض مع معتقداته أم ان روايته تتوافق 
فخا وهو المنهة الذى. أراه ماسهًا لاستعراض وتخليل: أي فصن دى 


بشكل عام, فإن موضوع «الأساطير الإسلامية» هو من الموضوعات 
المظلومة. في كتابات: المشتغلين بالثازية: وهو: إن مثل. أهمية لأهل: العلوم 
الدينية, بالذات علمي الحديث والتفسير, لما يرونه ضروريًا لتنقية الموروث 
الديني مما يصفونه ب«المدسوس» أو «المكذوب» أو نحو ذلك حفاظا على 
الدين نفسه, فهو شديد الأهمية لقارئ وكاتب التاريخ, لأن الأسطورة ‏ أيّا كان 
انتماؤها ‏ تسلط كثيرًا من الضوء على كيفية تفكير أهل زمانهاء وكيفية تفاعلهم 
مع موروثاتهم وت رجمتهم لها. ليست مجرد «تسلية» أو «استعراض 
للغرائب المثيرة», بل إنها - بحق ‏ مصدر من أهم مصادر المعرفة التاريخية, 
وواحدة من أهم وال سسا اال ال ل عقل الإنسان: 


وليد فكري 
الإسكندرية 23 سبتمبر 2017 


الفاح 


منز الق ر أن الخطم “ماد الدين اسماغيل دن كن 

جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري 

الخامع لأحكام الفران مس الدين الفررطين 

التيجان في ملوك حميّر: وهب بن منبه 

اخبار الزمان ومن اباده الحدثان: المسعودي 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: جلال الدين السيوطي 
مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون 

العبّر وديوان المبتدأ والخبر (تاريخ ابن خلدون): عبد الرحمن بن خلدون 
تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري): محمد بن جرير الطبري 


. الكامل في التاريخ (تاريخ ابن الأثير): ابن الأثير 

. الآثار الباقية من القرون الخالية: أبو ريحان البيروني 
. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن إياس الحنفي 
. البداية والنهاية: عماد الدين إسماعيل بن كثير 

. ألف ليلة وليلة: تحقيق الشيخ محمد قطة العدوي 

. منطق الطير: فريد الدين العطار النيسابوري 

. الجبتانا: مانيتون السمنودي ‏ تحقيق علي علي الألفي 
. تراثنا الروحي: سهيل بشروئي ‏ مرداد مسعودي 

. حياة الحيوان الكبري: كمال الدين الدميري 

. معجم البلدان: ياقوت الحموي 

. كتاب الحيوان: أبو عثمان الجاحظ 

. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جواد علي 
. عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: زكريا القزويني 
. عرائس المجالس: الثعلبي النيسابوري 

. معجم الأديان العالمية: د. محمد عثمان الخشت 

. أساطير وشعوب العالم: سامي ريحانا 

. موسوعة التراث الشعبي العربي: د. محمد الجوهري 
. لغز عشتار: فراس السواح 

. الأسطورة والمعنى: فراس السواح 

. مغامرة العقل الأولى: فراس السواح 

. القصص القرآني ومتوازياته التوراتية: فراس السواح 
. الرحمن والشيطان: فراس السواح 

. موسوعة تاريخ الأديان: فراس السواح 

. موسوعة أساطير العرب: د. محمد عجينة 

. جزيرة العرب قبل الإسلام: برهان الدين دلو 

. موسوعة الصوفية: الحسيني الحسيني معدي 

. الصوفيون: إدريس شاه 


#تؤكرة الا راء قر الدتن العظار العسساروية 

. أطلس تاريخ الإسلام: د. حسين مؤنس 

تارف العزرب قبل الإسلام تن کد سل و 

. موسوعة مصر القديمة: سليم حسن 

الدياته العضرية القذيفّةه د عمد العليم مور الد 

. حضارة مصر والعراق: برهان الدين دلو 

. بين التاريخ والفولكلور: د. قاسم عبده قاسم 

الاساطير المععلةة بصن في كتابات الف رالمان د مدرو عبد ال فير 


OceanofPDE.com 


وليد فكري, باحث حر في مجال التاريخ, يمارس الكتابة التاريخية منذ العام 
و ويكتب في عدد من المواقع الصحفية العربية,. وله فيها عدد كبير من 
المقالات في تخصصه. 

صدرت له كتب: 

تاريخ شكل تاني (2010) - تاريخ في الظل (2012) - مصر المجهولة (2015) - دم 
المماليك (2016) - دم الخلفاء (2017). 


المحتويات 


كيف صارت الأساطير مقدسة؟ E‏ 
آكيف بدأ الكلق؟ ا 1 1711 
[آعن خَلق البشر واختلاف مصائرهم ل 
1عن الجن والبن والجن الذين سكنوا الأرض قبل الإنسان .... 
17]إبليس وجنوده NT‏ 
۷هل التبى إذريسن هو أوزيريس المضرىئ؟ N‏ 
1هاروت وماروت.. معلما السحر في بابل a‏ 
1 دمار بُرج بابل وهلاك الملك النمروذ 111111 

11 من هو الخضر؟ O OT ES‏ 
×1عصا النبي موسى ومنافعها الخارقة! 111 

فوح ئن غق العملاق الفعقرا الدع :قله الني مو سى ,رة عضا 

1×الرحلة إلى إرم ذات العماد N‏ 


ال لوقا الباعة عن الرسل مجم قبل عقه رون 


1 رحلة ذي القرنين ل 


۷عن العنقاء نتحدث O O‏ ش25 
57 الشيطان الذي استولى على ملك سليمان ey‏ 
الخاتمة ا 
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